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م مسصسالة لي عن دان الجمهسسورية تالصسمععافة 


المسسدد أله لتسساسع عشي 


الرسوم بريشة الفنان ؛ محمود فرج 


ترجمة واعداد: وطن ىكال - غبرا لئس 2و 


إلكاء 


الى كل الناس ١ه‏ 

الى اخيل القديم : 

الذى عاصر حادث قوط رودلف شيس. 
بالبراشوت فى بربطانيا .. للاجابة على 
عشرات من علامات الاستفهام التى -عاقت 
الماضبة ٠‏ 

٠ 7‏ ذالى الجبل الحالي 
الرحجل الثانى ب رفن 
الصلح على دولة مهرومة ه٠٠‏ فثكر فض الدولة 
المهزومة الصلح » ونأسر الرجل ! ! وتواصرا 
الحرب حتى ننتص 1لىى 


.ل 


مكل ربع فسرن' ءه نقيت «صصرنب شروسى »٠‏ 
حجر نب استمرت نحو سات سئوات هه اكتورىق بنارها 
العالمى كله .. وكيدت البشرية تخسائر وآلاما 
وتضحيات ما زالت ذكرياتها تحلم على عدوي 
الناس جميعا .. كانها كابوس لا يطاق !! 


وقد صدرت هن هذه الحرب آلاف من اللسكتب 
والبحوث والدراسات 6 وكتبت مثات المدكرات باقلام 
القادة الذين. شاركو!ا فى معاركها من مواقع القمة 8 
صمواع فى متاصب الحربي أو مناصب السياسة .8 

ومع ذلك فما زال الكثير هن الحداث هذه المجررة 
البشربة الكيرى اسرارا فامضة لم يكشسف عنها 
الحجاب بعد ..ى 


وواقعة «(! رودلف صطيسنى 8 .وه سس من هله 
الأسرار .. بل لا نفالى اذا قلنا انها كانت من أعظم 
مفاجآت الحرب العالمية الثانية اثارة ؛ واكثرها 
مدعاة للحيرة والتساؤل ٠.٠.‏ 


ذلك أن « رودلف هيس » لم يكن شخصا 
عاديا .. بل هو ثائب هتلر .. فى وقت كانت فيه 
امبر اطورية. الطاتمية الأمانى تمتد الى شساطىء الاطلنطى 
غربا والى ما وراه وارسو شرقا .٠.‏ ش 


وكان هيسسى أقرب المقربين الى هتلر ؛ وشريكه 
فى تأسيس قيادة الحرب النازى »6 وميئدس الرايخ 
الثالث ». واحسد ثلاثة بتحملون المسئولية الأولى عن 
كل جرائم' هذه «لحرب .. 


وا 


نفففى بوم ٠‏ مابو 151١‏ .. كانت بريطانيا نتأوهة 
نحت عنف غارات الطاثرات الالمانية التى بلغت ألف 
غارة فى اليوم !! .. وكان روميل فى شمال أفريقيا 
شق طرشه نحو الاسكندرية .. وكانت الدوائر 
العليا فى المانيا نتخذ فى سربة بالفة استعدادها من 
أجل توجيه ضربة قاتلة للاتحاد السوفييتى .. 

..٠‏ فى هذا اليوم بالذات فوجىء العالم 
كله ١‏ برودلف هيس ( يقفز للمرة الأوائ ند وكانت 
الأخيرة ‏ فى حياته .. بالبراشوت .. 

وهه ولكن أبن ؟ ؟. 

فى الجزر البريطانية ! ! 

فى أرض العدو 1 

اذا فعل هيس ذلك ؟ 

هل كان هتلر بعلم بئية نائبه ؟ 

هل كان هفيس تحسل معسه مشروع صلح مع 
بربطانيا ؟ 

هل كان من الممكن أن تنتهى الحرب بالنسسبة 
لبربطانيا فى ٠١‏ مايو [1954 ؟ 

ثم لماذا رفض تثرشل أن يقابل هيس ؟ 

وعشرات من الأسئلة .. 

كل ذلك سيجيب عنه هيس بنفسه .. ولكن .. 
بعد 59 عاما من الصمت 2.٠.‏ 


هيس يتحدث النساء نناوله طعام الفسداء وقت المحاكمة ..ى 





كيف وفع الحادت 
كما صوريته الصحف 
فؤحيلها 


وه ليلة العاشر من مابو 1961 ... 

كانت ليلة طصوللة ' وه طويلة #8 كائما 
ليس لها تهار وه 

افواج تلو افواج من قاذفات القنابل 
تجتاز الشساطىء اليريطانى » وتلقى قنابلها 

فى تلك الليلة بالذاث .٠‏ كانت لبدن 
تقامى من أمنف غارة جوية صرفتها لوال 
الحرب 6ه 

ولكن وه هناك فى الشمال .. على بعد 
ميلا من للدن .. كان كل شىء هادثا 
هدوع الام 1! 5 

لعي بكن هناك خطر ما بهدد هذه الملطقة,, 
ولكن فجأة استولت الحيرة واستيدت 
الدهشة كل العساملين فى محطة الرادار 
الصغيرة فى بلدة « اليفرنيس »© .. عندما ' 


التقطت المحطة صورة طائرة مجهولة كانت 
وأارسلت الحطة اشارات التحذير فوم 
الحال الى كل الجبات .. وتترعان ما تبين 


شميدت ١١.‏ »© على وجه التحديك ٠‏ 


ولم يكن من السهل تصديق ما تقولة 
شاشة الرادار 6 فيذا الطرائ « مسر شميدت 
1٠‏ » طائرة مقائلة محدودة المدى ؛ 
لا نستطيع أن تقوم برحلة من الانيا الى 
اسكتلند! ثم تعسود .٠‏ ولكن لم يكن هناك 
مجال للشك .... فالصورة 0 أمام العيون 
على الرادان ! 
٠ »»©0‏ 
وفى تلك اللحفلة كان الملازم « تم 
هيزاوب » ضابط البوليس يقود سيارته فى 
الطريق الزراعن الواسع ») وبصبحته ابنته 
« ثأن 4 6 وهى طيسارة بارزة فى الس لاح 
الجو البريطانن .٠ه‏ حين سمع راديو السيارة 
شطع برتامحة © وبعان ف حسالة 
#قيستيرنة : 
2 اجتازت طائر 0 معادية أراضيئنا لت 
وهى نتجه الآن نحو جلاسجي هه لم نتعر فس 
بعد علن الطائرة .... ولكن يجب اعتبارها 


أل 


معادرة 555 على جمييع الحيمات األشتخصصة 
الاستعداد »© . 


وفلل: ار ليو كر التملانرء وال عبتي 
دقائق' ٠٠‏ 
والاب وادنته بوأصسسلان البسين فى 


اويا ف امون وو ايا ابطر الات : 


ل انى أسمع أزيز طائرة ! ! 
واستطامت الابئنة أن تلمح نقطة فضية 

لامعة تطير فوقهما 6 وما ليثت طويلا حتى 

أدركت بخبرتها أن الطسائرة تلقى بعض 


س هذه الطائرة تسير بلا قائد ! 


وأمسك الأب والابنة يمنظار مكس 6 
فلمحا من بعد « براشوت » كالزرهره البيضاء 
المتفتحة. . واستمرت الطائرة تزأر مبتعدة.. 
وقد وضم ألها فقدت توازتها تماما: » وأخذت 
نترنح » وأن هى الا لحظات حتى دوى صوت 
ارتطامهيا بالارض ..وقلد قسدر الأب 
« هيزاوب » مكان سّوظها على بعد نحو ميل 
ونصف ميل .,, فأسرع بسيادته اليها .. 
ولكنئه ما ليث أن ضغط على قرامل السميارة 
بشدة .. لقد سمع صوت انين فى الأرض.. 
داخل مزرعة ٠‏ قزل من سياريقه وبد] 


ببحث عن مصدر الصوث ! ٠ه‏ 

فى هذه المررعة كان كوخ صسفين 
أبيض شيم فيه « دافيد مساكلين » كبير 
سائقى حرارات المررعة .. ودأخل اللكوحم 
كان « دافيد ماكلين » بخلع ملابسه فى 
اللحفلة التى سمع فيها هدبر محرك الطائرة 
فأرسل بصره من خلال. النافذة المفتوحة © 
متطلعا الى السسماء » فلم سر شيثًا .. ولكنه 
عاد وقال ٠‏ 

به أهوه ها هو !! 

وكان قد رأى فى صعوية شدددة 
« براشوت 4 بسبح .فى الغضاء ؛ هابطا الن 
الأرض .٠‏ وهرع الرجل خارخا الى البوابة 
المؤدية نحو المرعى. ٠‏ وهناك ولحد البراسوت 
قد سسقه الى الأرض ٠.‏ وعندما وصل اليه 
رأى الطيان وهو بحاول أن بفك رباط المظلة » 
فأمساك بخيوطها » حتى اذا ما استطاع 
الطبار أخيرا أن بخلص نقسسه أخذد ماكلين 
يتطلع اليه معسائلا 1 


ارات ا 
مكانه 6 وأخل ل اد التقطلك 


انفاسه .6 وك قدمه اليمنى لم تستضصيع 
أن تتخمسل قل جسمه » فسساعده ماكلين 
اعمتى استوى واقفا.ء. وعلدكئكل أجابة 


بالانجليزية ..س ولكن بلكنة غريبة ؛ 


ها 


ا 


س نعم أنا المانى 6 أسهمى هسوفمان 
هورن ! 

وكان وأضحا مر لهحته آنه يتحدث 
بلبجة ودبة »6 كأئما يرجى أن بلقى بعض 
العرن .. واضاف الرجل الغريب : 

ه أرجوك ٠٠‏ «سل تستطيع أن “تاخذنى 
الى ١‏ دونحافل هاوس ) ؟ ؟ ٠+‏ لآ يك أنهسا 
قريبة حجدا من هنا ٠١‏ أنا آريد أن أقايل 

وفى هذه اللحظة دوى صعوت انفجار 
الطائرة .. فسأله ماكلين فى الفعال : 

ب هل كان معك احد فى الظائرة ؟ 

س لم بكن معى أحد وه 

هل تحمل سلاحا ؟ 

م أنا لست مسلها بأكرة ٠٠‏ و تستطيع 
أن تنا كد هن ذلك بنفسك واو 
ش ودقع الرجل الالمانى ذراعيه الى أعلى 
مستعدا لآى تفتيش .. ولكن قائد .جرارات 
المررمة ماكلين رئفض ذلك .. فامستتد 
الألمانى بذراعه فوق كتف ماكلين ؛ متكا 
بثقله كله عليه .. وآخذ الإثنان بتقدمان 
ببطء نحن بوابة الررعة .٠‏ وقد بدا واضحا 
أن قدم الالمانى اليمنى مصابة ١‏ ., 

وكانتة مسر ماكلين واقفة عند الباب 
تسترق السمع من بعد .. ثم اخذت تتطلع 


مشدوهة الى ما ترى م٠‏ فقال لها زوجها ة 
أن لدينا ضنيفا الليلة ! .. 
وترأاجمت السيدة سرمة نحو المطبيخ 6 
ودخل رب الاسرة والطيسار الى المنرل ورة 
فارتمى الطيار بسرعة على مقعد وثير بجالب 
المدفأة .٠‏ وعاد سال * 
قل لى سسيدى ٠٠‏ هل ١‏ دوتحافل 
هاوس ) بعيدة عن هنا ؟ 
- هل تستطيع ان ناخذنى الى هناك 5 9 


- الأفضل ان ننتظر الجنود 7 
لماي 


وكان ضابط البوليس « هيزلوب 6 وأبنتة 
الطيارة « تان 6 قن لحمقسا بالطيار الهايطك 
بالبراشوت + فاتفقا مع ماكلين قائد جرارات 
المررعة على أن بهرولا الى وحدة من وحدات 
الاشارة القربية لابلاغ الحادث الى الدوائن 
الرسمية .. 


واخذت مسسل سصماكلين وابتهما وابدتهاً 
يرشفون الشاى .. بيئما تناول الرجل 
الالمانى قدحا من الماء .. لقق كان رمسو 
الحرب © وكل ثىء يبام بالبطاقة : الشاى 
والسكر والخبرز ' واللحي وآلييض واللبن 
والسمنك 2 كل اس م 


يها 


ومسرت أ للحلات بطيئسة .+ وماكلين 
سائل نفسه : 

كاذا تآخر الجثود ؟ 

م بدأ يتطلع الى أسسين : قاخصا ٠.٠.‏ أن 

ثمة أسياء غريبة فى هذا الرجل .. أنه يبدو 
فوق الخمسين .. وفى هذه السسن يكون 
لم أن هذا الرداء الذى بر قكا به تسق من 
من أل طسب ولهما ) أستيك / من الدصب 
أبشا ! ! والحذاء فى سافه تبدو من اطرافه 
بطانة قرد ناعمة . وعندما رتحدث نظوسر 
حيدا فى طليات حدننه ابحة آمرة .. كأئثما 
تعود دائما أن بأمر فيطاع . 

ب كلا .. أن هذا الرجل غير عادى .. 

كذ كال ماكليق. لنفسه. . 

وفطلم سكين .ماكلين موك اطرقات عل 
من رحال سلا الاإشارة 5 7 دشاح على الغور 


. بطريقة الاقتحام .. وقال أحدهما بسرعة ؛ 


ابن الأسير الأماثى ؟ 

نم جاءت طرقة اخسرى على الباب 6 
ودخل اقئان آخران في شيا مدنة 57 
ولكن على رأمسيهما خوذة عليها كلمة 
« بوليس »6 .ه انهما من رسال اللحصر سى 


. 16 


الوطئى وه فى ل أاحدهما تساك من 0 
وقد شهره بطريقة فيها شىء من الخطورة : 
أرهبت كل من فى البيت مه 
+49 وقال في غلظة وتهكم : 
هل هذا هو الأسير الأمانى الذى 
بجلس بحوار المدفاة كأنه ضيف عزيز ؟ ؟ !! 
وهسر ش ماكلين 55 مسأ حب اليا ب 
رأسه ٠و»‏ وصونةه 6 كم قال 5 
هل ستاخذونه الى نقطة البوليس ؟ 
_ 5 ٠ه‏ سا أ هاده الى ماسر التسرس 
الوطئى ٠٠‏ هذه هى التعليمات ٠‏ 
وقد بدا الاذانى مستعدا الى آحر 
مدى للتعاون مع رحجال البوليسشن ٠٠.‏ وأصر 
على مصما فحتهم جميعا ٠٠‏ على هذا الرجل 
الذي شور مسدلاسسه فى وما الجميع 8 
وكان بشسك على بد كل مئثهم بطريقة 
عسكرية. .ثم أحنى رأسة محييا آل ماأكلين ؛ 
شاكرا لهم سرع ضيافتهم وه ثم كبا 
0 والطلقت السيارة الى. مقسر الحخرضصس 
الوطئى فى بلدةٌ « بوزبى 4 ,, وكان مقسى 
الحرس هناك ناديا قديما للكقافة .. وقد 
سار أحد الرحلين أمام الطيار الالمانى 0 2 حين 
سار الثانى خلفه وقد شهر مسدسه فن 
ظهره » بطرلقة لا داعي لهأ .,. وكان :عليه 


0 


د 


أن يسيروا فى ممر طديل مرصوف بالاسملت 
المسلح حتى مدخل احدى القاعات..وما أن 
اقتربوا مع القاعة حتى. صسمع الجميع صوت 
ضسكحكات هيسستيربة لرجال بالداخل هع 
حاول الرجل الدذى فى المقدمسة أر ١‏ شح 
الباب 5 ولكنه و تاه مخلقا من الداحها ‏ 2) 
فدق بعنف شديد ) قهدات موجة الفد“ ) 
ولكن أحدا لم يفتح © قعاد يدق يعلف أكتر ) 
وهو يهنف بصوت آمن كأنه يزار 

افتح الباب ٠٠.‏ معنا اسير المانى ! ! 

ودار المفتاج في التفل .. وفتم الباب 
على مصراعيه .. وبدا واضسحا أن رجال 
الحرس كانوا فى اجازة .. أو على الاقل 
فى استراحة .. كل منهم فى مرحلة من 
مراحل لخلع اللابس 11 .. معظمهم فى 
الخمسيئيات » وبعضهم تطما بلغ مرحلة 
الستيئيات ! ! .. كان منظرهم فى الحقيقة 
لريفا .. خصوصا بالنسبة للرجل الالمانى 
الذى لم يستطع ان بمنع شبح أبتسامة 
تراقصث هلى شغتيه 1 2 . 

ولح أحد حارسيه الابتساسة 6 فثئارت 
فيه عنجهية الامبرااورية البريطائية « وصري 
فيه بصوت هال 1 

س انتباة لان 

فوقف الطيار الالمالى المستسلم. واقفة 


عسكربة سليمة .. وآخلا رجال الحسرس 


الوطنى يحملقون فيما أمامهم بما بشبه 
البلاهة .. كان آخر شىء يتصورونه فى تلك 
لم اسستدار الرجل (( ليث ليشخنط 4 
« بنطر © فى الجنود ويقول مرة اخرى ؛ 
اتقياه ! ٠‏ 
وفى ثوآن. قليلة حافلة بالحركة الضطربة 
ئانت املاس المعلقة قد وجدت أماكنها على 
اجساد الرجال ٠.‏ والبئادق ذات السئاكى 
المشروعة فوق الاكتاف و وسرعان مأ شكل 
رجال: الحجرس الوطئىن طابورا مهلبلا ++ كلل 
ولك كان لعجسر فق 00 وكان ا الرجلين 
الأسير تلم تسدرنة ره ول الى 


الرجل الاسكتلندى أن الأسير كان يفولا 
قطعا فى هذه اللحظة ' 


أن شيا شيئا كهذا لا يمكن ان ييحدث فى 
لقنا :عن مدر تس اه ٠.0‏ 
النظام ! ان 
©94»؟ 
وهنا دفع احد رجال الحرس الوظنى 
بابا بقدمسه ؛ فائفتح الباب عن حجحرة 
صغيرة ٠...‏ وقال الرجل للأسين ؛ 


الك 


س ادخل الى هنا ٠٠+‏ 

نفد الأمانى قامته في يام :, 
ا فى كبسرياء :مم 

نه أنا ضابيط الأثى ٠٠‏ 
5 فأشار الرجل بمسدسه مهددأ ..-.. و 
تقول صائحا ؟ اف 

3 يهمنى ٠٠١‏ حتى أو كنك السسفا 
هثلر نفسه ١ 000 ٠6‏ 
ْ وكان بقول هلا الكلام بايجة المبالفة 
“اكير و ةا م ف 1 
ال 2 ٠ه‏ ولم يكن صرف أنه 
بحاطب الرجل الثاني بعد متان 11 


لف 


0 


38 


0 
0 
5 





دافيد ماكلين كبير سائقى حرارات الزرعة ,, التى سقط فيها هيس بالبراشوتث 
٠.‏ ذكأن أول شخص يقابل هيس في بريطانيا 33 


را 








(( استمد اليوم ., لأقول لك اخطر سر فى الحرب العالمية 
الثانية )) ٠‏ 

ب هل كان هتلر يعلم برحلتى ؟ 

ج نعم ٠٠‏ لفد نمت الرحلة بعام هتلر وبموافقته ٠٠‏ اكثر م 
هذا .. لقد تناقشت معه فى هذه المغامرة عدة مسرات عا 
التفاصيل الغريبة التى سارويها لاول مرة فى هذا الكتاب ٠.‏ 

وقد 00 

فول لك فى بساطة وصراحة ووضوح ؛ 

© كان الهدف من الرحلة عقد صلح مع بريطائيا للاشسترالكة 
معها فى الهجوم على روسيا هه مغ أحلام بتحقيق السيادة مان 
المالم كله .. آكانيا تملك أوروبا كلها 4 وبريطائيسا تحتفل 
#مستعمراتها فيما وراء البجان ٠‏ 

| وقد تسالئي: 

وما هى تقديرانكم فى امكان نجاح الرحلة ؟ 

فاقول لك : 


3 


م وهى فى هذه البحالة السيئلة للغاية ب يمكي أن نتردد لحفلة 
واحدة فى قبول هذا العر ض 5 


وقد تسالثى : 
فأحيك * 


:ان بذور هذا اليقين كانت مغروسة غفرسا فى أذهاننا بفضل 
رجل معين له نفوذ عظيم على عقلية الحرب التازى كله .. هو 
البروفيسور كارل نعو شو قير ٠.‏ انه الرحل الذى لعب أخطر دور 
فى النازية من -وراء !السستار ومع انه مقكر الحرب ومليية 6 وكان 
خير تلامياام. هو .. أنا.. رودلف هس ٠‏ 

ْ و+*» 

8 لقد ولدت فى الاسكندرية ميناء معصر دالكبير عام أل ع 
لابوين المائيين ثريين هما فريتر وكلار! هيس .. ومتاما بلفشة 
الدايية وي ابي الى لوس 00 


فى 3 الألمائية فى الاسكتدرية 2 ٠.‏ وكاتت الية ع عل 


ان استكمل دراستى بعد ذلك فى جامعة اكسغقورد باتجلثرا .٠م‏ 
ولكن الحرب العالمية .الأولى اندنسته 4 فانخرطت فى سلك الجئدية م 
.وكنت لم ابلغ بعد الرايعة والمشرين من عمرى ء 

وعملت فى فرقة المشأة البتغارية الآوان مه وعن المصادقات 
الغرسة كانت نفسى الغرقة التى' بعمل فيها 8 أدراف هتثر 4 .سه 
واكتنا_لم نتقابل > فقد كان هتلر يعمل جندى مراسلة ليسى الا 11 
آما أنا فكثير! ما كنت آسافر الى الحبهة الغربية لاحارب: واعرد ا 


لغ 


وانتهوت التحرب العالمية الأولى ٠‏ 

وكان أهلى لا يزالون فى مصر .. 

وتلقيت يوسا بخطابا من والدى يطلب منى العسودة الى 
الاسكندرية ,لكى أشاركه عمله فى التجارة .. وكان يملك ثروة 
لايامن نبا فئن مضر ٠:‏ :.ولكتن. قضلت: أن اكفل تفلي © فالتسترت 
بحجامعة ميو نيت ؛ ودرستث هثاك التاريخ وآلا قتصساد والعلرم 
الفياضية + 

وقى هذه الجامعة التقيت بقدرى .. التقيت بالبروفيسور 
كارل هوشوفير استاذ العلوم السئياسية '' ْ 

وكان هوشوفير رجلا علامة .. ولكن ابمانه ببعض النظريات 
كان يبلغ بحد اليقين الاعمى ., مثله فى ذلك مثل كثير من العلماء 
الأقاضل . ويرجع هذا الى أنه كان دارسا .لعلوم الفلك والفيب 
والأحاسيسن المبهمة .. وما الى ذلك .. كان مشلا ,ستطيع أن 
قرا الغيب لآى شخص بمجرد وقوفه على بعفى المعاومات عننه 
ش مثل تاربخ مولده ومكانه واسمى والديه .. بل أكثر من هذا .فى 
كان هوشوفير هذا يستطيع أن يقرا الفيسب بالنسبة للدولن 
نفسها من وضعها الجغرافى وخطوط الطول والعرض الثتى تمر 
بها . والحركة الفلكية فوقها والمادة التى نتكون منها تربتها .. 
وكانت للبروفيسور نظلربات سياسية وفلسفية معيئة مكتملة 
لا تقبل المناقشة , 

» » © 

وكنت فنى صغيرا غريرا سساذجا » عسدما بدأت أدرس على 
يدى هذا البروفيسور الخطير ٠‏ | 

وكدت ساخطا على الوضع الاقتصادى والسياسى المحزن الذى 
آلت اليه ( المانيا ) .. وبدا لى أن هوشوفير بعرف الطريق لحل 
كل مشكلات بلادى ... لقسد انفق سنوات فى اعصداد الخطة 


لذ 


السياسية الفلسفية الكاملة لبلادى .. وهكذا تشريبت كل أككان 
معلمى « الغريب 6 ! 

تعلمت منه أن الجنس الآرى هو الجنس الوحيسد فى العالم 

وتعلمث منه أيضأ أنه لا بد لالمانيا أن تحكم أوروبا كلها من 
الاطلنطى الى الأورال !1 ء 

»© + ©؟» 

وكان البروفيسور الخطير يقول لى من آن لآخسر بصيفة 
الجزرم والتأكيد ٠.٠‏ كأنه قارىء كف 03 أو كاهن فى معبك مكشو فا 
عنه الحجاب .. كان يقول : 

هب سوف يشظهر في المانيسا ذات يوم زعيم سيحسل الألمان هم 
أسياد العالم ٠‏ 
مرة طلبت من هوشو فير أن بصف لى هذا الزعيم المنتفثر وم 

أنه وجل غير عادى ٠٠١‏ يتمتع بمواهب فذة ٠٠١‏ وأفسكان 
. يزة ! 

ومتى سيظهر ؟ 

أنه بيئنا الآن ٠٠‏ وسيحتل مكانه قريبا ! 

» + © 

وتمر الأيام .٠.‏ ويتم اعلان تشكيل حزب جديد هو الحزبع 
الاشتراكى الوطنى ( النازى فيما بعد ) فالضممت أليه بسكل 
آلى .. بعد أن وجدت أن مبادثه تتفق مع ما قاله لى هوشو فير. ٠‏ 


لل 


ا ا ل ان انق 
(آدولف هتلن ) ٠‏ 

وفى اول اجتماع للحزرب سمعت رقم لا يتحداث ؛ فايقنت 
ان هوشوفير كان بقصد هذا الرجل ! 

وسمع احتلاطى بهكا الرجحل أميح شيئى عقيدة 8ه لم د 
العقيدة الى جئون به ! 

ع لحر ع سر ا ا 
ل 7 
وفى لحظة لمحت رحاجة بيرة مكسورة فى طريقها لكى تموئ 
بعنف فوق راس هتلر ©؛ فبسرهة البرق تلقفتها بذراعى © فحميتثا 
.راس الزعيم النتظر و. وتمرق ذراعى » وسال دعى بشزادة فوق 
راس هتلر وملابسهة ٠‏ , ولكنتا أصبحنا عند ذلك أليوم توآمين 
لذ ينفصلان ! 

»© © © 

وفى عام 517أ ٠٠‏ 

الكشف امسر الجماعة السرية التى كنا تعمل بها مو وتم 
القبض عليثا ب ستلر وآنا وعدد من الرقاق ب وحوكمنا حميطا » 
والنى بنا فى سجن قلعة « لاندسبرج © .. حك 
ألف هتلر كتابه الشهير « كفاحى © !1 

وهنا اذيع سرا آخر لأول مرة فى حياتى ٠٠‏ 

لقف كان العديد من النقلربات السياسية والفلسفية التى 
تضمتها كتاب ١‏ كفاحى 6 هئنظطلربات البرو فيسور هوشو ثير. 
التى نقلتها لهتار » فاقتسع بها +. وقد بلشت حماسته هله 
النظلريات ولصاحبها ان اصبح لا يرورنا فى السسجن سوى 


3/ 


البروفيسور هوشوقير ... كان هتلر يقول لادارة السجن ان 
هذا الرجل هو قريبة الوحيد مه وكاتنت اتلنترات: السموح للا 
فيها بالزيارة هى ذرومن سياسية وفلسقية ٠.‏ 
وخرحجنا من السحسن وفى ذهنفا البرنامج السياسى الذئ 
تحول بعد سئوات قليلة الى دستور دولة المانيا النازية !:! 
© © >» 
واذكر يوم الافراج عنا أن وجدنا سيارة مرسيدس تخمة 
علد الباب ٠‏ 
نصدق طبعا أن هله اتسيارة تنتظرنا 33 ناذا بمفاجاة 
؟خرى داخل السيارة ٠‏ 
ان بها فتاة رائعة الحمسن هى ( الزى بروهل ) عضي 
الحرزب : وعضو الخلية السرية معثا + 
وقد تونقت العلاقة بين اثنين على النقيض .. رجل فك 
فقير هو أنا ) وفتاة ئرية ولكنها د ا ار ااه 
ولم يكن قبول ( الرى ) الزواج بن فى هذه الفترة الا تضحية 
ل لال ضرت 
الرحل رقم .٠ه‏ فى العالم ! 1 
++ 
وعندما. تركث السجن .. لم يكن لى الخيار ؟ 
هل اتوب عن العمل السيابى 15 ' 
١‏ .. لن استطيع ٠٠‏ فهل يمكن مثلا أن افرغ دمى كله من 
عروقى واستيدل به دما آخر لا تجرى فيه السياسة ؟ ؟ 
فبقيت فى الخلية السربة تحت الأرض .٠‏ وفى الحرج 
الاشتراكى الوطنى ( النازى ) ٠٠‏ فوق الارض 4 


1 


وفى هذه الفترة الحقنى البرو فيسوو كارل هوشوقير بالعمل) 
له فى عمله .. الى جانب تلك الفرصة الرائعة التى ستتاح لى 
لاتزود بالنظر بات المحيبة لهذا الرجحل الذى أصسحت أفكاره جزءا 
لا يتجزا من سياسة الثازى فيما بعد . 

وكان هتلر: بشفى معظم وقنه معنا فى الأكادسية 000 بمكتكب 
البرو فيسسون ٠٠‏ عحيك كنا تكتنب وثائق الحزب ومنشسوراته 
وكتيباته ! | 

© © + 

وبجىء بوم ٠٠١‏ ينابر سلة 1519 ١٠‏ 

ودتو[ ى هتلش السلطة 35 وأخذ نفوذى فى هذه الدولة الجديدة 
يتعاظم سرعة رهيبة ٠ ٠‏ فيكنفى أن تصرف أن نامج الحرب 
وجميع قوانيئه من وضعى آنا 357 ٠‏ 

ولم نمض خمس سئوات حتى احتللت المركن المناسست .هى 
ذائب متلر رقم ١‏ بعد جورنج 35 حقبقة كنت أولى من جورنج 
بمركز النائب الآول © ولكن ولائى واخلاصى لهتلر لم. بترحزح قينا 
ورهبة واحترام ! 

© ©» + 

ب هذا هو إن 00 رودلف هببس الذى طار الى بريطانيا يوم ل 
٠6‏ مايو سئة 1541١‏ فى أغرب رحلة فى التاريخ الحديث واشدها 
خطرأ ٠‏ 

ب ولكن اذا قمت بهذا العمل الجنونى ؟ 

- أن هوشوفير هو السبب ٠.١‏ 


لق 


سه كيف ؟ 
س لذلك قصة طويلة ٠٠‏ تعال نبداها من الأول 
+ © » 

لقد كان صعود هتلر الى السلطة بالنسية لى تاكيدا حاسماً 
لصدق كل نظريات البروفيسور هوشوفير الذى اصبح لى ولهتان 
صاحب الوحى الذى نلتمس لديه الرأى والمعرفة .. 

فهوشو فير هو الذى ألح على هتلر أن يوقسع اتفاقية ميونيخ 
مع تشمبران رئيس وزراء بريطانيا .٠‏ وهذا مر آخر آاذبعة 
لأول مرةا٠‏ 

بل أن هوشوفير كان يعلم طول عمره أن المانيا لا بجوز أن 

ولكن بمرور الأيام ., 

وكان هتلر قد ذاق طعم السلطة ه وأسكرته التصساراتة 
الداخلية والدبباوماسية ‏ لم بعد ستمع لاستاذه هوشوقينى .٠م‏ 
بل لم بعد الاثنان يلتقيان أبدا .٠.‏ هوشو فير لاا بسعى لأحد » لآن 
'فسه عثلمة الاسستَاذ وأنفته وكبر ناوه 0 متسر متسذول 
2 لشوشته » بالسلطة 1 


ولن اسمتطتن ينه 1181 |عاو قطن الخرب م3 بويطانيا يم 
رهم ارادة أستاذّهة ,هه الكبير هه 
فضب الاستاذ ,٠١‏ ولكنه سكت ! 
4+ 40+ 
وذات يوم من شهر ابريل عام 1154١‏ صرولت الى مسرل 


هو شو فير و ودققفت الياب فى عنما بم 


لكا 


عه برو فيسور 6 بروفيسور ع« 
د رودلف .. ماذا بك ؟ 71 
قلت له فى جرع شديد ! 


ب ان هتئر يريد ان يفزو روسيا ! ! 


وجزع الرجل المحوز حرعا شديدا 6.6 وامتعض ه. كانت 
كل تعييرات: وجهه تدل على الاشبتزان .. فال © 


ب وماذا سافمل ؟ 

س ألم نتنعلم أنه لن تكون هناك حرب فى حجبهتين ؟ 

د بل آن. هتلر نفسه "تنب هذا فى 'كتابه ١‏ كفاحي )) ٠‏ أنه 
مخطىء اشد الخطا ٠.‏ 

أن الوحيد فى العالم الذى يستطيع أن يقول لهتلر انت 
مخطىء هو الت ٠.00‏ 

ب واكنه لم يعد يستمع لكلامى ٠‏ م 

افعل ما يمليبه علبك ضميرك من احل المانيا ٠٠‏ 

وارتدى الرجل ملابسه وترل مغن ان ححيث الجتمعنا يهتلن 
فووا ٠‏ وكان دخوله على هتلر منفاحجاأة له وه واقتتنع مهتلي 
بوجهة نظر هوشوفير ٠.‏ الحرب فى جبهتين جنون ... الجنس 
المانيا' الحرب على انجلترا .. الحل السليم والطريق الوحيد هى 
كفن 


عقد صلح عاجل مع انجلئرا ..'ثم البده فى التفسكير فى الهسجوم 
على روسيا ه 
وواقة علضوكق متي كدر كفي الراسيمة سنا وام 
وبدا يطرقه .براسه إلى اسشن .. تم يقرب برجله الآرضن .به 
وهذه هى طريقته اسيانا فى التفكير المشطرب .,. ثم قال * 
ب انا لست مستعنا لحنلة واحدة ان ابدى أى ضعف من 
و عون ع كك 0 ل لل لد 
فرد هوشو قير ؛ 
ب اذن انت غير مقتنع بما انفقنا عليه ٠٠‏ 
ب بل مقتنع تماما .٠‏ وللكن ما هو الطسريق ؟ .. انا فير 
مستمد اطلدذقا لأآن اظهر بمظهر الضعيف المتخاذل ! 
هكذا رد هتلر على هوشوفير ., وسكت لحظة .. ثم عاد 
م ها رايكم فى عملية جس نبض للتنعرف على مدى استعداد 
بريطانيا لعقد صلح معنا ؟ 
كيف سنقوم بهذه العملية ؟ ( هكذا سالت انا ) ٠٠‏ 
ا ا ا ل د 
عرضا للصلح ٠‏ 
وبدأنا جميما وه هتار وهوشو فير أذ" مه نفسع بكل دفة 
وحكمة كلمات الحطاب الذى جاء فيه على لسان هتلر ؛ 
« بنبنى على السثر تشرشل أن بصد”نى عندما أ“رل سلقا 
أن امبراطورية معيئة سوف تتحطم ٠٠6‏ امبراطوربة لم يديع فى 
نيتى أبدا ان كر أو الحق الفرر بها 6 والواقع أنى لا آارئ 


نف 


الترجمة اه الحر في لخطبى سشمعها المنسشر لمث ل 
الآن 64 .. 
وقد جاءنا الرد من تشرشل على شسكل خطاب في مجلس 
العموم فى اليوم نفسه ٠.‏ اذ قال © 
هو محرد أبداء استعداد لقبول اأستسسلام بر بطانيا ه. وقبول 
تخليها عن المبادىء التى دخلت الحرب من آجل الحفاظ عليها 6 .بم 
+ © ©» 
وفى مساء تقسن نوم خطاب شد نشر شل :« ه عقدنا اجتباعنا 
لود نشل خباية حضني النبكن الاوان ا ثما الحصل ؟ مم 
ولكن هتلر صرخ قائلا ؛ 
أن تشرشل قطا لا بتحدث باسم الشعب البربطانى الذئ 
يذوق ويلات الحرب ٠٠‏ 


فقال هوشو فين ؛ 


س أن أبنى الدكتون كارل فى اسيانيا ٠6‏ وظهو صديق حميو 
الدكتور هاميلتون ٠‏ ودوق هاميلتون على صلة وثيقة بتشرشل» ٠‏ 
نوه أنا أقارح اسستدعاء أبثى كارل من أسيانيا و تكليقه بالسسة نٌِ 
الى اسكتلتدا لقابلة دوق هاميلتون لبعرض الصاح رسسهيا عل 
بريطانيا ل 


فصاح هتان ؛ 


ا ان انجاترا لن نقبل الصاح الا اذا عسرضه شخص ثثق به 
الجلترا ثقة عمباء ٠‏ 


0 


وصمت هوشوفير لحظة ,. وامسك بذقنه .. وقال: 


ب أنا معك .. لا بد من سفسر شخص يثق فيه الانجليز , 
ويتاكدون تماما وعلى وجه البقين أنه يتحدث باسم متلر نفسه ٠٠‏ 
مخولا كامل السلطات للنفاوض باسم الدولة الألمانية ٠.‏ من 
ترشحه للسفر اذن ؟ 

فهر هتلر رأسه ., وأبدى عدم حماسته للموضوع كلية . 

يم وقف 030 وهصسذا تعنى ان الاجتماع انفض 030 وعلى 
المجتمعين أن بنصر فوا فور!! ش ١‏ 





'.. ولا خرجنا من السجن .. وجدنا فتاة رائعة الحسن وثرية جدا هى ( الزى 

بروهل ) .. تزوجتئى ., مضحية بكل ثىء .. ولم تكن تعلم آن بعد آقل من مشر 
سئوات من هذا الزواجساصبح الرجل رقم ؟ ., فى العالم كله !1 

00 لان 


بروفاسير كارل هوشوفير 
م الرجل الذى لعب 
اخطن دون فى الناز بة ص 
وراء السبتار 





الفصل الثانى 








خر جنا وء هوشو فير وانا ٠6‏ من مكتب هتلر بعد ثألى 
اجتماع لنا قرب منتصف الليل بنظر كل منا للآخر .. كأننا.نجر 
أذال الخيبة ٠‏ 

ما الحل ؟ ؟ 

هكذا تساءلت فى السيارة ١ه‏ ولكن هوشو فير لم يرد 3ُ3ؤ 
انه مستغرق فى تفكير عميق . على أن ملامحه كانت تدل على 

وفكرتث طول الليل فيمن هو « رجحل الاقدار » الذى يجب 
بريطانيا ! ! .. وفكرت فى اثئين فقط بسكن أن بمثلا هتلر 
ف شخصيا فئ هذا المهمة .. أما جورنج أو .. أنا !1 1 

وفى الصباح انصلت باستاذنا هوشوفير أعرض عليه نتيجة 
تفكيرى هذأ .. وسألته : ْ 

ما رأيك ٠.‏ أنا أم جورنج ؟ وكيف نقلع جورنج ؟ ٠٠‏ وهل 
جورنج يستطيع أن يطبر فى هذه المهمة الخطيرة ؟ ٠٠‏ 


فقال البروفيسور فقاطها؟ ‏ 


م 


ب الحل الوحيد عدم توسيع دائرة الموضوع ٠.‏ وعليك ان 
نطير أنت الى اسكتلندا فى الشمال. ٠‏ بعيدا عن الغارات العاصفة 


فى الجنوب ٠.١‏ وتقابل دوق هاملتون هناك ٠‏ 
ب هكذا بدون علم الفوهرر ! ! 
فلا جدوى من السغفر ٠‏ 


ولكنه عيق 5 مع ء 
ب سيقتنع عندما تستعد أنت للرحلة من كل الوجوه !. 
9 +4» 


ب أنا حقيقة طيار قديم » ولكنى لم اطر منذ ١9‏ سنة .. اذن 
لا بد من أن أتدرب من جديد على الطائرات ( الحديثة !1!) .م 
ولكنى فوحِمت بعقبة لم نكن فى الحسبان ٠‏ 

أن ( أونست يوديت ) قائد 'السلاح الجوى الألمانى رفض 
السماح لى بالطيران بدون موافقة كتابية من هتلر ! ! 

.٠‏ أنا النائب الثانى لهتلن .٠.‏ لا سمح لى قائد الطيران 
بالتحليق فوق بر لين بالذات © أو استخدام أى مطار من المطارات 
القريبة من برلين الا بعد اذن كتابى من هتلر ٠.٠.‏ شخصيا !! 

وام اجرؤ على طلب هذا الاذن من هتلر .. ولكنى ذهبت الى 
( فيلى مسير شميدت ) صاحب مصنع أحسدث الطائرات المقائلة 
ماركة ( مسر شميدت 1١.‏ ) .. أنه واضع تصميمها أيضا ., - 
فهو بروفيسور فى هلدسة الطيران 55 وهو أيقا ضديق قديم 
305 والتمسست مئه المساعدة 6+ فأمر اثنين من مساعديه بتدرسى 
فى رحلات قصيرة فوق منطقة ( أوجسبورج ) .. وبعك يومين 
فقط فى التدريب استعدت ثقتى بنفسى ثماما .. واتصلت 
بالبروفيسور هوشوفير .. لأقول له هانفا : 


18 


انا الآن مستعد نماما للطيران الى اسكتلئدا ! ! 

م اذن فلنقابل متار سويا الآن ٠‏ 

» + ©» 

انصلت بألسرث بورمان ) سكر تير هتلر الخاص 35 وطليت 
منه نحديد موعك عاجل بعك ساعة واحدة على الاكثر ,٠‏ لأمر هام 
وفعاجل وحيورى 6؟. فتم لنأ ما أردنا , 

د لماذا تريد أن ثرائى بهذه السرعة يارودلف ؟ 

وهنا قال المروفيسور هوكو فير : 

نريد أن نسأل هل ما زلت موافقا على أننا ينبغى أن نصل . 
الى صلح او انفاق مع بريطانيا قبل الهجوم على روسيا ؟ 

ب بل انى أود ذلك ٠‏ 
العالمية الثانية بذاع لأول مرة ) .. ثم أردف هثلر. قائلا : 
إلى لندن ٠‏ 1 

ب أن بريطانيا ستلدا الى العقل عندما ترى رحاذ يمثل الدولة ' 
الألانية كلها فى قلب لندن .. ان رجلا يستطيع أن يتحصدث 
بلسان الثوهرر يذهب بنفسه الى العاصمة الريطانية الآن شىء 
مذهل بالنسية للعدو ٠.٠‏ وسوف تقابل بريطانيا هذا الرجل بما 


ستحقةه من لقددر جاد 00 / 
( هكذا قال هوشو فير محاولا اقناع تلميذه القديم الدكتائور 
عتلر ) 033 


وسكت هتلر فترة .. ثم قام ومشى فى حجرة مكتبه 
الواسعة جدا » الفاخرة جدا .. ثم قال »6 


1 


ب وهل هناك رجل تطمئن بريطانيا الى أنه يمشل شخصى 
تماما ؟ 


فقلت : انا ! ٠٠!‏ 
,ورفع هتلر عينيه .. وركزهما فى عيئى .. بعد أن قطلب 
حبينه اكثر واكثر .. فقلت له : 

ب أنا معروف جبدا لدى البريطانيين ٠‏ 

وسكت هتلر فترة .. وهو جالس فى مقعده الوثير .. واخلا 

ب وكبف ستسافر با رودلف الى لندن وسطه هذه الفغارات 8 

س سأسافر الى اسكاالئدا حيث أقابل دوق هاملتون كما 
أنفقناً ٠,٠‏ ودوق هاملتون سيمهد لى الطريق ٠‏ 

وبان التردد على هتلر م أن الخدلة معقولة جدا .. ولكلها 
١‏ حارس الخاطترة الى اإترة ب لما ٠‏ او و الحتست إبويولاتيا 

- وعاذا و (دكل ) تشرشل عرضا للصلح من جانب هتار 5.. 
هاذا سيكون الوقف ؟ 

وكلنت مستعدا لهذا الاحتمال البعيد جدا » ذثلت امثلر , 
وهذا الكلام أيضا أقوله الآن التاريخ : 

س فى هذه الحالة الملسشعدة الحدوث حدا يكون فى وسعكت 
أن نعان على اللا أنك لا تعلم شيئا عن نياتى ونستطيع أن تدمغنى 
بالشبانة ٠‏ 


0, 


وهنا رفع هتلر حاحبيه متعجبا .. وساد صمت رهيب 11 

وقطع هذا الصمت وصول جورنج وروزاسرج .٠.‏ وكلت فى 
حيرة .. انهما الرجل رقم ؟ والرجل رقم ؟ فى هذه الدولة ... 
فهل نواصل الحديث ام لا ؟ ؟ .. فقررت أن اترك هذا الأمر 
لهتار نفسه .. أن هتلر يحمل فوق كتفيه الدولة كلها ومستقبلها 
ومصيرها لسئوات قادمة .. ثم بدا لى أن هتلر لا بريد أن يعرف 
أحد شيثًا عن الموضوع ححيئنما قال ؛ 

ل ه وفيسسدور هوشوفير .. هل لك فى تناول الغداء معنا 
اليوم ؟ ؟ : 

فرد هوشوفير فى وفار؛ 

ب لا مائع ٠ه‏ 

# ©» © 

حاسما حميعا حول مائدة الغداء .. هتلر وجورلهم ورور لسرم 
وهوشوفير وأنا .. وتثاولته ( ابفا براون ) صديقة هتلر الخاصة 
الفداء معنا ايضا .. وعندما وقف هتلر بطريقته العسكرية » وقبل 
بد ( ابقا براون ) كان ذلك يعنى عتندئا حميعا أن مأدبة الفداء 
انتهت وعلى المدعوين ان ينشصرفوا فورا .. وكنا جميعا قد كدنا 
نصل الى البوابة الخارجية لبنى برجهوف ) حيئما استدعانى 
( البرت بورمان ) سكرثير هتلر تليفوئيا لكى تعود .. ان هتلسر- 
:نذا له انه بريد أن بقول. لنا قنيثا ما ٠...‏ وسالت الحازس للتاكد : 

ب هل بريدنا جميما الآن ؟ 

العم 

ورجعئا جميعاا ب جورئج ودوزتيرج وهوشوقير وآأثاات الى 
مكتب هتلر .٠‏ حيث وجدناه بذرع الغرفة حيئة وذهابا .. ولكنه 
جلس الى مكتبه بمجرد دخولنا .. ويدا يعرض اللموضوع بتركيز 


ا 


شديد ووضوح كامل على كل من <ورئج وروزتبرج ..١‏ وبعد 
وكانت دهشة هتلر شديدة عندما أعلن رو تبرج إنضا موافقتةه .,مى 
كان هتلر لا بتوقع موافقة روز تبرج قط .٠.‏ فهو من غلة الحرب 
ضد بريطانيا .٠.‏ وهذا سر لخطير جديد لا يعرفه أحد قيبسل 
الآن 6ب 

وهنا فرك عتار حوقه تائف مدلم علو دي هام خطير 57 
ثم قال للبرو فيسور هوشو قير ٠‏ 

ب برو فبيسور ٠.٠‏ تكلم ٠٠‏ انكلم تتحدث بعد ؟ 

ب لقد تحدنت سئوات 

ب وما رايك الآن ؟ 

ب قلنه منذ سئوات .. لا حرب في جيهتين ٠.‏ الجنس 
الواحد لا يحارب بعضه بعضا ٠٠١‏ الجنس الآرى بجحب أن سود ْ 
واقد رددت أنت ذلك فى كنابك ( كفاحى ) 

لم قال هتلر فى صيفة الرجل المقدم على عمل هام ., ولكنه 

آذن نحن حميعا متذةؤون ؟ ! ١‏ 

. فصمت الجميع .. وهنا وقف هتلر وه لكى تنصر فاجميعا ٠‏ 

وبدأت استعد رسميا .. وبطرقة علنية لافسسبرب رحلة فى] 
٠‏ التارم + ©» 
بالسماح لى بالتدر ب والطيران 325 وقمت بثلائين رحلة تدر سه 
جرية كل منها لمدة ساعتين ٠‏ 

تعايمات للبروفيسور ( فيلى مسر شميدت ) أن بثبت خرانين 
للوقود اضافيين للطائرة ٠٠‏ مع خران ثالث احتياطى تحت حسام 


لآ 


الطائرة .. وأضافة راديو له حساسية قير عادبة للاتصسالق 
ببرلين طول الرحلة 

وبعد يومين .. قال لى البروفيسور هوشوفير ؛ 

ب رودلف .. ها زلت تلميذا بليدا ! ! 

فضحكت كثيرا ومألته : لماذا ؛؟ .. فقال : 

ب فاتك ثىء هام ٠٠‏ هل تعلمت اشارات اللاسلكى ؟ 

وكان معه حق .. فتلقيثت دروسا فى اللاسلكى واشاراتة ,.٠‏ 
. ولكن بقى أن أعرف التعليمات .. هل سأقول للمطارات المعادية: 
شيثًا عندما اقترب مئها ؟ .. وحاءت التعليمات كلاتى : 

« ادخل من جهة اليفرئيس شمال اسكتللد!ا حيث لن تجد 
مدفعا واحدأ سقطك .. ولكن حذاز أن تجيب على « أبة 
اشارة ,. طائرتك المانية .. أذن هى طائرة معادية ., ولن تفيدك 
أى اشارات سلمية اذا كانوا بملكون القوة للبطش بك ٠.‏ ولكن 
هذه الاشارات ستكون عاملا ضدك قى المستقيل ٠.6‏ 

# © © 

وف يوم ؟ مايو 1951 

قررت أن أقابل استاذى هوشو فير لاعقد معه حلسة دراسة 
فتناائسة طاربلة ر.ء ْ 

وبعد أربع ساعات من الحوار الفكرى والسياسى .. اتصات 
بهتلر بالتليفون من عند هوشوفير فى ورقمه السترى الخاص .. 
وقلت ليتلر بالحرف الواحك : 

ب آنا الآن مستعك ثماما ٠٠‏ مسئعد سياسيا وفكريا وطيرانا 
ءء فهل اطير الليلة ؟؟ 

لم يرد هتلر فووا .. وبعد هنيهة قال-كلمة واحدة : 

لعم !] 
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وكان هذا بمثابة الأمر 4 فلمهبثت فورا الى المطار ) وفى 
و. أشرجت من حافظة أوراقى خطابين »؛ أحدهما موجه الى هتلرى ) 

ب أننظرني هامسا .٠‏ فان لم أعد بعد 4 سساعات .. أفتج 
الخطاب الموجه باسمك » وسام الآخر بنفسك أما الى الذوهرر أو 
آلى السرت بورمان سكرتيره الخاص ٠»‏ 
الفائلة والبدلة وحلقت فى الحو .. ؤمرت ساعئان ولصف ساعة 
مندما تائدت أن الروية متعذرة حدا فى هذه الليلة ؛ والطقس 
غير متاسب بالمرة ٠‏ فقفلت راجعا بأقصى سرعة واه 

٠٠‏ وكان مساعدى ( بينتش ) قل انتظرئي حالسا فى موؤخرة 
سيارتى المرسيفس الخاصة على حين أن السائق ورجل البو ليس 
كانا بجلسان فى الامام ) وسطل أرضس الطار لمدة ؟ ساعات ونصف 
ساعة » فقفلوأ راجعين ؛ ولكنهم فى الطريق سسمعوا أزير الطائرة 
000 فعادو! مسرعين هو 

.٠‏ وعلك باب الطائرة رايت مساعدى ( بينتش ) لأول مرة 
فى حياته بخرج عن طوره فى الحديث معى .. وقول لى : 

ماذا كنت ستفدل ؟؟ .. .لق قرات خطابك على فسسوء 

ب هاا ل معى الى الملزل ٠٠‏ لي حديث طويل معك ! 

وى التارزيق: وجنت ابابل فجعت + كيتنا علوت ان حابي 
هذأ قرأه أيضا كل من السائق والحارس 11 

وهنا قلت للساعدى ١‏ 


هل هكذا يكون التصرف أيها الاحمق الأبله !! 1 
٠ 3‏ 





رقض قائد سلاح الطير آن الالمانى « ارنست يوديت » السسماح لى بالتمرين على 
وكوب الطائرات ث الا باذن ( كتابى ) من هثلر .. فاستعلت بصسديقى (:فيسلى 
٠‏ مسرشميدت ) صاحب عصائع طائرات ( فسيدت ) ١‏ . وتمزنت عنده “على الطيران م 


الفصسل الثسالثك 





وه ثكم سافرت فح له 


.. لم أنم طول الليل .. لقد فشلت الليلة فى معحاولتى الأولى 
للس فر الى بزكامسا م اوتا اله الخدالى دن اخبدو امازسيى 
عام (14| .. 

وبمحرد أن دخلت امنزرل 56 تليفوئيا باستاذى هوشو قير 
ذو واكردديما ا حلاية ب كاله الطقين ل تسبي ال بالسيكيان 
الرحلة .. فقال لى مارحا * 

ب ألم أقل لك انك تلميذ بليد ؟؟ ٠٠‏ دائما نفونك اشياء صفيرة 
ولكنها حيوية ٠٠‏ لماذا لم تسال عن الجو قبل القيام بهسذه الرحلة 
الخطيرة ٠٠‏ يا سيد رودلف ؟؟ 

ثم اتفقنا على لقاء آخر فى المساء ! 
وبعد ذلك بدات أخلع ملاسى »© ولكئى تذكرت فجأة ان هتلر 
بحب أن بعلم قورا بأئى عدت .. وكنث قد خلعت نصف ملاسى 
فقط .. الجاكتة واللنطلون والحذاء الطويل © ولا سر حسسمى 
سوى القميص واللابس الداخلية فقط .. وذلك حيئما هرولت 
الى التليفون لاتصل بهتار قى وقمه السرى .. قلم يرد .. آثه 
ليس بمكتبيه ولا على سريره ٠.1‏ فاتضلت سسكرقيره الخاصضن 
( البرث بورمان ) الذي صرخ عندما سمع صوتى وقال : 
ب مش معقول !ا 
فسالته ابن الغوهرر ؟؟ 
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لقد آثر الراحة التامة اليوم .. وسافر خارج برلين ,٠‏ 
الى ميونيخ ع 

ب هلا تتصل به ٠٠١‏ وتخبره بعودتي !؟؟ 

سب سبحدث ٠٠.‏ قطعا ٠‏ 

»+ + © 

وتذكرت مبنى « برجهوف » الذى بقيم فيه هتلر .. أله مبتى 
وهيب .. سور ضكم مدل أسوار السسجون العتيقة علية حرم 
ديد .. السور يضم هدة مئازل ومخابىء ومخازن وحراجات 
تحت الأرض .. يقيم هتلر فى المبنى الرشيسى مع ( ايفا براون ) 
صديقته .. وبقية المنازل للسكرتارية والأعمال الأخرى الخاصة 
بيتلر م كلبلون ندا يتستمخ لهو بالرلوج من البات» الرليسي بم 
وأنه لشرف عظيم لأى مواطن أن يسمح له بالدخول .. على أن 
المكوث فى المبنى لم يكن أمرا بدعو للبهجة .. فقد كانت اجراءات 
الأمنى فيه ليست عادية بالنسسية للضيوف ., فضلا عن طبيعة 
هتلر نفسه .. انه لا بحفل كثيرا بهم ! 

وتذكرت أن هتلر اراد أن بقفى بوما هادا فى قصره الكبير فى 
مولي 35 يعيدا عن العمل ٠6‏ 

واكملت خلع ملاسى 0-5 وارتديت البيجاما . 03 وذهبت الى 
حجرة نومى الخاصة .. ولكنى قفرت من مخدعى على أثر خاطر 
وود على ذهنى أزعجنى جدا .. لقد علم بهذه الرحلة الخطيرة ثلاثة 
آخرون بينهم أثئان ليسا على مستؤى المسثولية اطلاقا .٠.‏ فقساها 
أطلع مساعدى كابتن ( بينتش ) كلا من السائق والحارس 
على خطابي !1 .. فقمت مذعورا ٠,‏ واتصلتبمساعدى ( بينتش ) 
: تليفونيا » وطلبت منه أن يجىء فورا ومعه السائق والحارس م 


هل ممكن أن نرجيء ذلك الى الصباح سيدى ٠‏ . فانا مرهق] 
جدا .. ؟ هكذا قال ( بينتش ) فعرخت فيه آمراة | ' 


يفا 


ب سهعا وطاعة ؟ 

وبدات انكر .. لا بد من معالجة الموضوع مع هؤلاء بحسكمة 
بالغة ٠.‏ لو كانوا مخلصين حقيقة ممكن شرح الموضوع لهم ؛, 
بيان مدى خطورته ) ثم وضعهم على مستوى المسكولية و ولو كأن 
هناك أدنى شك صغير فى اخلاصهم الذولة الثازية فلا بد من 

وفى صالون منزلى بالدور السفلى .. اجتمعت بهم » وشرحت 
لهم الموضوع كاملا .. فشعرت بأنهم فخورون بى .٠.‏ رجل فى مثل 
سنى ومركزرى بتحمل مسسمولية قيادة طائرة فى هله المرحلة 
مره روا لووط سات على ا لقا 1 لاي 
القازية ين هذا ناوا “ثالنها اخطلاس عقي 0 0 
يعانقونئنى من شدة اعجابهم بى .. ومع ذلك لم اتركهم الا بعد أن 
أفسموا على كتمان السر !! ,. لقد اقسموا جميعا بشرف الدولة 
الألمانية على كتمان السر !! 

+49 ٠ 

حتى كان بوم ٠١‏ مابو 1511 ه 

حينئها جاءت تنبؤات الارصاد الجوية تكد ان الجو ملائم 
للقيام برحلة نتاححة . 

0 المسباح لمان من ذلك 4 اليسوم اتصلت بمسساهدئ 

ال ال .٠‏ اليوم موعدنا ساطير في 
السادسة هساء .. هل تحفر فور ؟ 
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وعندما جاء بينتش الى المنزل قلت له : 

لن اذهب الى المكنب اليوم .. ولن اغادر البيت ٠.٠‏ وعليك 
أن تمكث بمكتبى بالدور السفلي لنتلقى أى محصسادثات من 
الخارج نك 

ولبست بدلة رمادية مدئية .٠‏ وقمتث بجولة على قدمي فى 
الحديقة الواسعة المحيطة بمنزليى .٠‏ وحمت حول حهام السباحة 
وه كانت الساعة ل تزال السادسة والنصف صباحا 6 وبداتث 
افكر فى ان اقفى كل اليسوم مع زوجتى وابنى ١‏ ثم عدت الى 
الملزل ١ ٠٠‏ 

كانت ( الرى ) روجتى فى حجرة 'ؤمها تقرا كتابا علدما 
دخلت عليها أسألها ؛ 

ل ماذا تقرآين يا ( الزى ) ؟ 29 

ب كناب ١‏ طبار فوق قمة ايفرست ) ٠٠١‏ وصو سرد لأول 
يكل كران فرك لجا ارا وا الصو اموي 4 

فقلت لنفسى : 

ب با لسخرية الدنر ٠.‏ انهسا تفارقات اسع عدون 
للسينما ٠.٠.‏ زوحتى تقرأ فى هذا اليوم بالذات كتابا عن مغامرة 
في الطيران ٠.‏ ومن يقوم بها ؟ .. أنه الدوق هاملتون الذى 
سأسافر الليلة لاشبط بحوان قصره لاقابله في أخطر لقاء سيامى 
عالمى فى العصر الحديث ٠6‏ 

هوه وأمسكت بالكتاب: بعد أن أطبق الصمت على قمى .دم 
وقليت صفحاته .ء واخذت احدق طويلا فى .صورة الدوق !! 

» © © 

ومند الظهر جاءنى تليفون من البوابة الرئيسية لبيتى- بخبرثى 

أن روزئبرج نالب هتلر الثالث واستاذ الابديواوجية الاشتراكية 


53 


الوطئية لالمانيا النازية وصل الآن .. ودخل بسيارته .. وهى فى 
طريقه الى ححرة الضصيوف ٠‏ 

وئرلت قورا لاستقباله .. 

ب هاى رؤدئف 

هاى ٠٠‏ هل من تعليمات حديدة ؟ 

هكذا سألته ملهوفا لع ولكنه قال * 

_- أبدا ٠٠‏ اند أرسلئى الفوهرر لكى ندرسن معا نعضص نقاطل 
الوضوع قبل أن تطير ٠‏ 

ب ساتصل بالفوهرر قبيل رحيلى فى رقمه السرى على أى 
حال ٠٠١‏ 

لا داعي لذلك اطلاقا .. سافر انث ٠+‏ 

»© © © 

وتناوات طعام الفداء مع زوحتى « الزى »© وابئى « ولف 
رودبجر » .. ثم ذهبت (الزى ) الى حجرة ثومها » ونزل ابنى 
(؛ سنوات ) الى الحدقة ليلعب © ودخلت حجرة الكتب ؛ لاكتب 
رسالتين : 1 1 

رسالة ازروجتى ؛ والأخرى لهتلر مرة أخرى .٠.‏ شرحت فى 
أطلب منه ؛ بل أرجوه أن يعتبرئي مجئونا خائنا أن فشلت فى" 
مهمتى وان أغضب من ذلك .. لاننا بعد ذلك سئكلتقى حتما عندما 
تفرو الجيوش الالمانية الماتصرةٌ .. لندن 11م 

0 : 
ثم فكرت أين اضع هاتين الرسالتين ؟ 


قررت أن اضسهعهما فى الخرانة الحديدية .. حيث بقية 
حاجياتى ونقودى ومتعلقاتى التى يجب أن أتركها كلها لروجتى 
[ الزى ) .. وابثئى الصغين ٠م‏ 

اذن ٠.٠‏ آبن اضع مفتاح الخزانة ؟ 

أريد أن أضعه فى مكان تعر قه زوجتى » لكى تنتسام الر سالتين 
وبقية متعلقاتى .. اذا لم أعد ... بسرعة !! 

واخيرا اهتنديت الى فكرة ! ١‏ 

اخذت الدبابة الصغيرة التى يلهو بها ابنى ( ولف روديجر 4 
من حجرة نومه » ووضعت المفتاح فيها .. ووضعت الدبابة على 
مكتبى .. فاذا ما افتقد الابن الدبابة وبحثت الأم عنها وجدتها فى 
حجرة مكتبى ) وتعثر بالتالى على المفتاح .., أو ريما تسسمع 
أخبارى »؛ وتدخل مكتبى بدافع حب الاستطلاع ©» فتجد الدبابة 
الصغيرة على ١اكتب‏ فتتعنهب من وحودها فى هذا اللمكان » وتمسك 
بها ؛ فتعثر بالتالى على المفتاح ., ! 

يبي والآن ٠٠‏ في عام ٠.١ 191/٠.‏ أقول انني لم أندم علي ثىء 
عندما تحول ستي الكمير الي انقاض تحت وابل قثابل الحلفاء .٠‏ 
الا لضياع هاتين الرسالتين التاريخيتين ! ٠.‏ أنا لست مجئونا 
ولا خاتنا !! ٠.‏ أنا الذي (١‏ رحوت (( مر أن يعشير ني كذلك .هم 
من أجل بلادىي ٠١‏ المانيا !! 

والآن الساعة الخامسة بعد الظهر ... لابد من الرحيل ثورة 
وى السيارة مستعدة أمام باب المنزرل الداخلى وبها كف 
( بنيتش ) ٠‏ 7" 

ارتديت ملاسى سرعة .. وبريت على خجرة نوم ( الرئ 8 
روحتى .. وايقظتها لأقول لها ؛ 

الزى .. لقسد تلقيت مسكالمة نليفونية عاجسلة الآن .بم 
ساسافر خارج برلين فورا ٠+‏ 


له 


سه هنتئي ستعود 1؟' 

سه من يدرى 5 

وقبلت زوجتى لاتقول لها ؟ 

س الى اللقاء يا الزى 

وبيئما كلت أهم يركوب السسيارة 4 سمعت صسوت ابئى 
الصغير ( 6 سئوات ) بلهو فى الحديقة. .٠.‏ فتوقفت © وطلبتة 
'ستدماءه فورا .. وحملته .. وقبلته .. وقلت له* 

ب الى اللقاء .ى 

م الى ابن يابابا ؟8 

س سأسافر اليوم 

هتى سكتعود ؟ 

- قربا ٠‏ ظ 

هي وكانت هذه آخر مرة آراه فيها ...لم اره ب منذ ذلك 
التاريخ : الساعة الخامسة مساء يوم ١١‏ مابو 1561 س الا فى 
الساعة العاشرة صباح يوم ه يثاير 191/٠.‏ .. بعد 55 عاما !! 

واخترقث السيارة طريق. ( اوتوباهى ) الى المطاي حيث كارح 
فى استقبالى مدير الطار ( هزبيهى ):.. وفتح الملاين الطريق . 
الموصل الى باب الطائرة مساشرة ٠٠‏ وسارت السيارة الى أن وقفت 
تقريبا تحتتة جناح الطائرة الرمادية الفضية البريق ..ه كانتت 
الطائرة نبدو رشيقة انيقة .. ولكن اصغر من أن تستطيع القيام 
ترحلة حطيرة لها تاريخ ... 

وادى لى ( هربيهى ؛ التحية العسكرية بوه ليقول لى ة 

كل شفىء ثمام .. الآن ! 

فشكرنه بشحية عسكرية أخرى .. وركبتتة الطائرة وانسحيت 
السيارة بعيدأ معن الطائرة بعك أن آدرت محركات الطائرة 9 
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وبدات الطائرة تخلع عجلاتها من نوق الأرض الالمالية «م 

وكانت آخر مرة تلمس فيها هذه الارض .2 للابد ل 
وكان على :أن أت 2 شق طريقى شمالا عبر آرافى المانيا » ثم هواند! 

لم بحر الثسمال .. نتى جزيرة ( نعولى ايلائد ) .دم 

كانت السسماء صافية تبدو جميلة مبتسسهة ٠.‏ وكلسة 
استطيع أن أرى خط الربد الأبيض الناجم عن ارتطام لوج 
بالشاطىء البر يطانى ٠.٠‏ 

وسرحت أكثر من مرة ٠.‏ وانا احلم / ٠٠‏ ترى هل سانجح فى 
مهمتى 5 .ء هل ستصبح المانيا وبريطانيا حليفتين لنهاجم سويا 
روسيا ونقفضى عليها وه هل سيئتصر الحدشس الآأرى و لسو 3 
العالم كله كما تعلمنا فى الكتب ونحن شباب ؟؟ 

ومن آن 'آخر كنت أتشبع بع خف البير افمه ا عن (شعلل 
الى < دونحاقل هاوس © ححيتث يقطن دوق عاملتون .» 

آه .. ها أنا الآن قد وصلت فعلا فوق « دونجافل هاوس 8 
.٠‏ ونزلت بالطائرة فى طيران منخفض للغابة ٠٠‏ ولكثى لم اتبين 
مطظارا استطيع الهبوط فيه .. فقررت فى لحظة جنون أن آأتفر 
باليراشوت .. ورغْم أنى لم استخدم البراشوت فى حياتى الا انه , 
كان الحل الوحيك أمامى .> 

وهبطت بالبراشوت لآول مرة فى حياتى .. وقركت الطائرة 
وحدها يلا قائد تتخبط فى الجو بعيد! عئن 2٠‏ وكانتة تنتظرئي 
مقاحاة . . المظلة لم 'تنفتج كلها فارتطمت ركبتى بالآارض © وشعرت 
بالم حاد قى قدمى أاليمتى ؟! 

ولم 'استطع أن انهض عن مكانى .فور .ء ولكن ما عى الا 
لصف دقيقة حتى أمتدت الى بك قورة تساعدفى على القيسام عه 
كانت بد المزارع « دافيد ماكلين »© قائد الجرارات فئ المررمة التى 
هبطت فيها ين 


5-5 





كانت طائرتى تبدى جميلة رب شيقة آنيقة ., كانت رمادية اللون لها بريق .. ولكنها 
أأضغر هن أن تستطيع القيام برحلة خطيرة لها تاريخ ٠.‏ 





وقضيت يوم ١.‏ هابو كله مع زوجتى ( الزى ) وابئى الصغير ( ولف ) الذى قال 
لى : هثى ستعود يا بابا , , فقلت له : قريبا .,. ولم اره ملق ١.‏ مايق 1561 
الا فى يناير ,اذ( | 





ه 


وصلت إلى برط انيا 


وصلت الى بريطائياً ٠٠‏ على ما ذكرت فى الفصل الال 8و 
وظللت انقل من سجن ألى سجن .٠‏ حتى أزلت فى مسستشفى 
ملحق سجن مأارى هيل ٠٠‏ وسألوتى عن أسمى »© فقلت : 


م هوفيسان هورت 3 فسابط أأسانى مه بريد بد أن يقابل 
دوق هاملتون بشان آمر هام حدا + جدا ٠.‏ 


راتت القئلة الا اذكن اسمن .لق منيفتينا لوكت ازلة زد 
الضباط أو الكنوة .. على أن اكشف عن شخصيتى أمام دوقا 
هاملتون فققط .. أذ أن من الخطورة بمكان أن دعر قب جندى قسن 
حسئول أو حتى ضابط صغير أن هذا الأسير الأعزل من السسلاح 
الذى امامه هو الرجل رقم « 8 » فى العالم كله !! .. قريما تهون 
وشقط على زناد مسلاسه 1 


| مكدا قال الى مآمور الجن 


س أن الأمر أهم هن ساقى ٠.٠‏ ها عندى من كلام على انب 
بير من الخطورة »© ديهم الدوق هاملتون أن :بعرفه .شخصسا 
وباقمى سرعة هوه أرجوك أن 8 أتصل بد فورا وه أما سساقي 
قامرها هيسور فيما بعد 


فنا 


وبعتجهية الامبراطورية البريطانية ١‏ شخط » الضابط وصاس 
فى وجهى * 

صه .. أيها الضابط الأسير .٠‏ ما بالك ؟ .. انت هئا 
تؤمر لتطيع فقط .. ليس لك أن تتحدث معنا بهذه الطريقة ٠‏ 
وفكرت هليهة ,.ه. ماذا افعل مع هذا الضابط المتعجر فب الذئ. 
بلعب بالنار ؟ .. ان الدقائق محسوبة .. ان هتلر ينتظر الآن 
دقيقة بدقيقة ما ستصدره بريطانيا من بيانات عنى .. ومن هله 
البيانات سيعر قب مصير رحلتى ونتصر قب سرعة مهء أن الرايخ 
الالمانى على أعلى مستويانه ممجتمع الآن مرهف السمع .. وهذا 
الضابط الابله بتحكم فى مصير البشرية كلها دون أن يدرى !1 ٠‏ 
ماذا أنعل الآن ؟ .. لقد تذكرت ما كان قد قاله لى استاذى 
هوشوفير أن الكذب الأبيض فى الديباوماسية مباح من اجل 
الصالح العام و. وهنا قلت للمأمور المتعحر ف ؛ 

أن دوق هاملتون فى انتظارى الآن ٠٠‏ وهو بريد أن يعرف 
أن ضابطا المانيه اسمه هوفمان هورن جاء من المانيا خصيصا لقابلته. 
فورا .٠‏ واوجو لكيلا يصيبك سوء ف المستقبل ان تقسوم بهذا 

والآن ثعال معى .. لثئر سوبا كيف وصصل الامر الى دوق 
هاملتون .. وماذا فعل ؟8 

ع 2 

كان دوق هاملتون من أكثر الناس اهتماما بالطائرة. الالمانية 
التى جاءت الى اسكتلندا © نظرا لطيرانها الملخفض المفاجىء 'قوق 
8 دونجائفل هاوس »© حينث قصره ... وكان الدوق فى هذه الليلة 
بالذات مرهقا للغاية هه وما أن جاءة التبا 9« السسعيدك 6 11 بان 
الطائرة سقطت واشتعلت قيها الئيران حتى هدات نفسة ©) وراح 
ف نوم عميق .. ولكن لم بستمر النوم سوى ساعات. قليلة © حيثما 
جاء تايفون ماجل بقول له ! 


واه 


ب هل نسوءدون سيدى الدوق بالحضور فورا الى سجن 
مارى هيل ؟؟ .. ان لديئنا نيا هاما يجب أن تعرفه فورا ٠.‏ 

وتعجب الدوق .٠‏ تبأ هام فى سحن !! ؟؟ .. وفى هذه الساعة 
المتآخرة من الليل ؟؟ .. أى نبأ بكون ؟ .. وكان الدوق قد سبى 
حكاية الطائرة 'نماما . وما أن دخل ااسحن حتى قبل له : 

١ 55‏ نالطائرة الى كانيك توم حول قصرك كان بها شسخص 
المأنى بدعى (( هوفمان هورن ») يآول أنه طبار وانه بريك أن بتعودت 
معك فى أمر عاجل وخطير ٠‏ 

ولم يستطع الدوق هاملتون أن يتصور أى موضوع هام يمكن 
لطيار المانى أن يناقشه معه .. فى هذه السسساعة المتأخرة من 
الليل 11 . 

©» © © 

وعندما دخل الدوق حجرتى تعرفت عليه قورأ من صورته 
التى رأنتها فى كاب « طيان فوق قمة ابفرست » الذى كانت 
تقروّه زوجتى « الزى » فى صباح يوم سقفرى و. فقلت له ٠»‏ 

- مرحبا بالدوق هاملتون 

فسالئى الدوق باستغقراب : 

هل تعر فتى أيها الطيان ؟ 

نعم بكل تاكيك ٠٠١‏ وأنك تعر فثى أنا أيقما 

فتفرس الدوق فى وجهى ؛ وقال لى * 

ب يبدو أن ذاكرتى ضعفت .. وجهك ليس غرببا ٠.‏ ولكئى 
قير متاكد تمأما من آأسم هوؤمان هورنٌ ٠‏ 

سه بجحب أن أتعحدث معك على انفراد ٠٠‏ أنها مسالة بالفسة 
. الخطورة 
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فنظر الدوق خلفه » نظرة كفيلة بان ينسحب على اثرها فورا 
ياوره الخاص ومأمور السحن .. وأمر الدوق الياور بأن بفالقع 
الباب خلفه » ولا يسمح لأحد بالدخول .. والا يبتعد كثيرا عن 
الاب .+ ثم لقان الى: ٠.٠‏ :وقال : 

تستطيع أن تنتحدث الآن كما تريد ٠٠‏ 

ب آنا وزير الرايخ الالانى رودلف هيس 

هكذا بادرته .. فليس هناك وقت لتضييعه اكثر من هذا , 
وذهل الدوق ., واتنسعت حد قتا عيئيه ٠.‏ وبعد أن حملق فى وجهى 
لحظة ؛ قام من مكانه » وقال لى هائفا ؛ 

ب حقيقة أنثك شديد الشيه برودلف هبس ٠١‏ ولكنك تقول 
ان اسمك هوفمان هورن ٠‏ 3 

فشرحت له السبب .. ثم اطاعته على جواز مسسفرى وه 
وعندما أمسك الدوق بجواز سسفرى كاد أن يغمى عليسه ٠.٠‏ ثم 
قال لى ٠‏ 

أبها الضابط الأسير ٠.‏ اننى أكاد أصدق الآن انك رودلف 
هيس ٠.١‏ » وهذا أمر بالغ الخطورة والاهمية ٠.‏ لذا اريد اثيانا اكثر 
من مجرد جواز سفر ممكن تزويره *٠‏ 

ب آيها الدوق ٠.‏ أن مثات المسكولين عندكم يعرفونئى حيدا ٠‏ 
فهذا لبس بالأمر الخطير .٠‏ ويجب الا نضيع وقتا في هذه النقطة 
.. أنا أريد أن اشرح لك اذا جنت الى هنا لكى انهى مهمتى 
سرعة ٠‏ واعود الى بلدى ؟! 

وبدأت اتنحدث معه عن شخصية هتلر وابعادها المختلفة !! .م 
وسيب الحرب .٠‏ و .هه و.ه ولم أصل بعد لصلب الموضوع 
حيئما قاطعئى الدوق قائلا ! 

ب يستحسن أن أسستعين بمترجم .+ فيبدو لى أن لفتك 
الانجليرية لا تسإعدك على ها تريد أن تقولكه ٠‏ 
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فصرخت فيه قائلا : 

ل أبدا ٠.‏ ليس الآن ٠.‏ اذا كان لابد من مترجم رسهي ., 
فعندما اجتمع بالساسة البريطانيين 

وهنا سألئى الدوق ؛ 

ب هل تناولت عشاءك 1 

3 أبدا و 

س كل شىء سيكؤن على ما يرام الآن + 

وهم الدوق بالانصراف » ولكنى صرخت فيه قائلا * 

أيها الدوق ٠.١‏ انك لم تعرف اذا حلت أنا الى هذا ., 
أنا حت الى هنا ومعى ١‏ شروط السلام مع بريطانيا » ! 

أوتفت هذه الكلمات الدوق فى هكاله .,. وسمرت قدميه 
فترة ء. واصيبت كل اعضائه بالشال المؤقت فتوقف تتماسا عن 
الحركة عر شدة ذعول المفاحأة ءاه وتعك فتبرة تحرك الدوق 55 
وخرج من الحجرة .. وأمر بنقلى فورا الى جلاسجو لآن « هذا 
الاسير على جانب كبير من الاهمية » .. وذلك بعد ان بتناول 
عشاءه .. وتقدم له قورا كل طلباته من الشروبات .. 
ش © © © 

ونزل الدوق وذهب مسرعا بسيارته الى قاعدة7 تيرن هاوس ؟ 
باسكتلئد! .. حيث استقل طائرته الخاصة ماركة « الهاربكين 6 
وسافر الى قاعدة « مورئولت © الجوية بالقرب ممن أنسدن ... 
وحاول الاتصال تليفونيا بمقر ونسكون تشرشال رئيس الوزراء 
البر بطائى .. تقوحده قد سافر مساء السبت ليقفى يوم الأحد 
كله .. فى قصره الرشقى فى « «ديتشلى بارك © .. مقال الدوق 
هاملتون لسكرقير تشرشل الخاص ٠‏ 

ساطير فورا الى هناك .. وأرجوك أن تتصل به الآن 
لشلفه أننى أريد مقائلته فور او صولى #8 


0 


كانت الساعة قرب. فجر الأحد ٠.٠‏ قدهش, السسسكرتين 
ونصحه بآن ينتظر حتى الصباح ؛ لآن رئيسن الوزراء سينام 
الليلة » ولا يمكن ايقاظه اطلاقا .. الا قى حالة واحدة فقط .م 
هى حالة حدوث غزو برى لبريطانيا ! 1 

كانت هذه هى تعليمات تشرشل شخصيا لسكرتيرة .. 
نحاول الدوق أن يقنع السكرتير بأن الموضوع لا يقل أهمية 
عن الغزو البرى !! واكن دون جدوى ! 

وسافر الدوق فى الصباسح ‏ آى بعد ساعات قليلة ب الى 
مطان قريب من ( ديتشلى بارك ) حيث. وجد سيارة سوداء 
( روازروسن ) فشمة فى انتظاره .. ألها سيارة تشرصضل' 
الشخصية .٠‏ وعندما وصل الدوق الى قصر 2 تنشرشل الريفى ؛ 
0 جالسا فى شرفة القصر الخارحية .. وما أن تقدمت السيارة 

نحو السلم العريضض الدى الى الشر فة حتى نزل تشرشل ») واستقبل 
ضيفه عند باب السيارة قائلا م 

ب مرحيا أيها الدوق الشاب .. ها سر حهاستك ليلة اعبس 
٠٠‏ لقف ابلغني السكرتير منلذ ساعتين. انك متلهف لقابلتي لأمي . 
هام وخطير ٠‏ ْ 
1 ب صيدى. رئيس الوزراع وه الآمر: أخطر من آن اتحدث معك 
بشأته أمام هؤلاء وكان فى الشرفة وق. الحديقة وعلى سلم القصرء 
أناس كثيرون ٠‏ 000 

فتأبط تشرشل ذراع ضيفه الدوق هه وصعدا ويا الى 
غرفة المكتب ١ه‏ وكان هناك سير ( ارشسيبالد ستكلير ] ودسسير 
الطيران ريطاي .. فالتفت. تشرشل الى الدوق .. وقالا 
متسسائاد * 

ب يبدو أن لا ضرر من. وجود الوزير 8 

فقال الدوق ؛ طبعا ..٠‏ طبعا ٠‏ 


لا 


ثم روى الدوق القصة كاملة وه طائر ه تُحوم حول قصره فى 
يدعى هوفمان هورن »4 واصراره على مقابلة الدوق ٠.٠‏ ثم ما كان 
من حديث مع هذا الضابط الذى يداه يانه هسى ورين الرايح 
بعبارته المشهورة « انا أحمل شروط السلام مع بريطاليا » !! 
: وساد ألصمت فترة أيسسثت بالقصيرة + وتيادل تشر شل ) 
ووزير الطيران نظرتين معبرتين »© أدرك الدوق مئهما كم تبدى 
روايته بعيدة عن التصديق ١ ٠‏ ش 

وفجاة قطع تشرشل الصمت قائلا : 

ب أنا ذاهب الآن +٠‏ مشاهدة أخوان ماركس ! 


ومرث دقائق قبل أن يدرك الدوق ان رئيس الوزراء لم 
يكن يقصد السخرية منه .. بل إن تشرشل وهتتلر ؛ وهما بعملان 
يأتمى جيد © بحمل كل مئهما فوق كتفيه مصير دولة ؛ بل 
متمسكا بأن يمنح نفسه يوم راحة فى الأسبوع © لقصسم ظهسره 
من فرطك الااحياد 6 فمثلا فى يوم ؟ مابق ١151١‏ وه عتدلمأ 
سائرت أول مرة الى اسكتلندا » ولم استطع تكملة الرجلة وعدت 6 
كان هتلر قد ملح نفسه أجازة 11 ساعة شضيها مع صديقته 
( ايفا براون ) بعيدا عن مكان السلطة ! ! 

وتأبع.ك تشر شل ذراع الدوق 6 ودعاة مشاهدة قيلم اخحوان 
ماركس .. وبعد انتهاء الغيلم بدا تشرشل موفور الحيوية متجدد 


النشاط .. ودعا الدوق الى الغداء مع وزير الطيران ٠.‏ وظل 
4 تحدوبةه مده ساعة كاملة وم حدىن ساله ٠‏ 


ب ولكن هل انت واثق هائة فى الائة من أن هذا الرجل هسو 
رودلف هس ؟ 
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مسنواه يمكن أن يعرف هذا الرجل ٠‏ 

واسش حى تشرشل فى مقعده الوثير هه ولعلك أن نفث عصدة 
دفعات من سسيجارهة الفخم قال عسارنه التاريخية المشهورة : 

ب الدودة فى البرعم !! ش 

1 وقفف ومشى الى نهابية 0-0 ٠٠يونظر‏ من خلال الثافذة 
النائد من شخصيته ٠٠‏ د 33 
علي أن يتم ذلك في اقصى سرعة ممكلة ٠‏ 

وتناول اك تشر شل التليفون 525 وطللب دس خار حيته أنتونى 
أيدن .٠‏ وظل يتحدث معه ربع ساعة كاملة ٠ه‏ وختم كلامة 


فو 


معةك بقول» 0 
ب اذا كان هذا الطبياي هو هرس فعلا ٠٠‏ فريما يكون قسدا 
اختلف مع هتار وجاء هاربا ٠٠‏ الوضوع يجب دراسته بمنتهى 
الدقة ++ وعليك الاتصال بسير الكسادر كادوجان فهو يعسرف 
هيس شخصيا ٠١‏ والدوق هاملاون الآن في طريقه اليك ٠‏ 
+ + ©» 
وكان ادن قد عرض على تشرشل أن يهرول. اليه فى منزله 
الريفى » ليبحث معه الموضوع شخصيا بدلا من التليفون ٠٠‏ ولكن 
تشرشل ؛ وقد بدا عليه الاهتمام الشدبد رفض عرض أبدن بشدة 
وقال له : 
ب نحن فى حاحة الى حركة سريعة الآن ٠٠+‏ ا 
لذ! استدعى ابدن على وحة السرعة الكسسثدر كادوجان ع 
وروى له تفاصيل الموضوع »© فاتصسل كادوجان بدوره تليفوئيس1ا 


لذ 





مندما دخل حلى دوق هاملتون عرفته فورا من. صورته المنشورة فى. كناب ٠‏ طبار 
فوق قمة ايفرست )4 الذى كانت تفرؤه ؤوجنى صباح. يوم سفرى .. فتعجب الدوق 
وسالنى : هل تعرفلى ؟., فقلت له ١‏ وآانك تمرفلى ' جبدا أيضا ! 
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بشخص اسمه ايفون كير كبائريك بمقر الاذاعة البريطانية » وكان 
كير كباتريك فى هذا الوقت يتولى منصب المدير العام للب رنامج 
الأرروبي وه ولحيد الآلمانية تماما .. فقد كان سل سكرتيرا 
اول فى. السفارة البريطانية فى المانيا مندذ عام 19117 حتى أول عام 
... وبالتالى يعتير أيضا خبيرا فى مسائل النازى ٠٠‏ اكثر 
من هذا كله انه كان دائم الاتصال بى عندما كان معنا فى برلين بحكم 
عملى وزيرا للرايخ الالمائى . الوزير المسئول عن التوجيه السياسى 
الانديولوجى ٠‏ 

وصدرت التعليمات السريعة .. لافداد طائرة تلقل الثلاثة * 

الدوق هاملتون © الكسثدر كادوجان ؛ ألدفون كير كباتر يك 

وكنت قد تقلت الى قلعة بوتشانان قرب جلاسجو طبقا 
لتعليمات الدوق .. حيث تمت مقابلتى التاربخية مع رسل 


1 


الفصسل الأسامس 





4ه . . سد سم 5 
7 م 3 شر , 
لاق مح رسل سترسّل 
أنا الآن فى قاعة بوتشانان قرب جلاسجو ٠6‏ قلعة حرية 
لي كن معدة لآن نكون سسجنا فى يوم من الآيام ...م 


كانت الساءة الماشرة مساء حيئثما سمعت عند الباب صركة 
غير عادية .. وكلاما كثيرا .. ووقع اقدام تصعد السلم الحديدى 
المؤد ىللغرفة !! 

وفجأة فتح الياب » ورأيت كل المسثولين عن القلعة ومعهم 
الدوق هاملتون وشخصان آخران عر فتهمأ بمحرد وقو فهما نحت 
الفوء الخافت الذى يتور سطك الحجرة مه أحدهما الكسسئدني 
كادوجان الذى قابلته مرارا فى اثناء عقد معاهدة ميسوليخ مع 
تشمبر لين ٠٠.‏ م هذا الصديق القديم الذى عاشرتاه طوبلا متا 
قيام ( الدولة الالمانية الاشتراكية الوطنئية »6 بقيادة هتلر فى .؟ 
ينابر 1117 حتى يوم اعلان الحرب فى مسبتمير 15998 ... أنه 
أبفون كي ركباتريك .. وهتفت .. وهتفف الكسندر وايفبون 
كلنا هتف ق وقت واحد : ْ 


ب مش معقاول +٠‏ بألها من مفاحاة ٠‏ 


ولم يكن ذلك معقولا فعلا .. أنا ودّبر الرابخ الالمانى المنتصن 
.ء ثالث رجل فى العالم !!! و. محبوس فى قلعة متهدمة اسسمها 
بوتشانان .. داخل حجرة لها باب خشبى سميك وسقف مائل م 
البس بيجاما رمادية من ببجامات الجيش البربطانى المننوعة من 


لا 


قماش الفائلة .. واأنام على سرير حديدى مغطى بيطانية من 
بطانيات الجيشى البربطانى القاتمة اللون ! 

وقفى ااكسئدر وابفون لحظات ينظران لى بعين الدهشة 
ثم بجيلان البصر فى الغرفة .. كأنى بهما يقارنانبيئها وبين قصرى” 
الكبير فى الانيا المحاط بحديقة شاسعة فيها حمام سباحة وردى 
اللون » وبوابة على شكل قوس النصر بباريس. .. فى هذه البوابة 
حرس مداجج بالسلاح وتليفون .٠.‏ 

ومع ذلك كنت فى منتهى السعادة فى هذه اللحظة ., فاخيرا 
اخيرا .. وصل اثنان على مستوى المسئوالية » أحدهما بجييد 
الأيائية ع لقنت رداك ميتي قعلا ره القد العية كل امامت 
الآولية المتوقعة من قبل حضورى .. وكلت أعلمى مقلما اننى 
سأقفضى يوما أو بومين على الأقل فى متاعب مع الجنود والضباط 
الصفار البعيدين عن مستوى امسئولية .. وكأن كل من هوشو قير 
ووو فرت كدان لي ذلك انفناه. '.وكان عا أن افع لمن 
الغامرة التى قمت بها من أجل انقاذ الجنس الآرى كله . 

بل اننئى كنت متوقعا متاعب أكثر مما لقيت . , ما دام اسمى 
هو « هوفمان هورن » الطيار الالانى الاسير .. الى أن أحجند 
اذرعا مفتوحة مرحية عنئدما بتأكد البريطائيسون أن اسمى هى 
« رودلف هيس » وزير الرايخ الالاثى .. وها قد وصل اثشان 
من كبار المسثولين.اليريطائيين بعرنان ب على وجه القطع واليقين 
سب شخصيتى ٠‏ ْ 

> + © 1 

ف رذ الخوال الميفاس: + اد عل الصتم لالت نوقة وني 
بداأت مهسمتى .٠‏ 

لقد أوضحت بكل جلاء فى البداية ب وكان هذا ضروريا فى 
نظارى - أوضشسحت حسن أيات الفوهرر » واخلاصه للجنس الآرى ٠‏ 


لاذ. 


اكثر من أى شخصي آخر فى هذا العالم .. بل "أن كتاب 9 كفاحى # 
الذى ألفه هتلر فى السسحن معظم نقاطه من وضعى أنا .٠‏ ثم تكلميت 
الذى تتلمذ ابضا على بد هوشو فير .٠.‏ وأوضحت كيف أن المانيا 
وبربطانيا من جنس آرى واحد © هذا الجئس الذى يحب أن 
السو 3 العالم كله . 


وببدو لى آن زوارى الثلاثة لم يقتنعوا ثماما بكلامى ٠.‏ فد 
كانوؤا بتبادلون النظرات بطربقة تؤكد انهم غير مصدقين ما اقول , 
هوشوفير وروزلبرج قبيل. الرحيل .. فقدمته يمد ذلك عرضسا 
مطولا للعلاقات التاريخية بين المانيا ويريطائيا خلال الاربعين سئة 
الماضية .. واكدت لهم « بطريقة عملية !لا * كيف أن حتوق شعب 
المانيا كانت باستمرار تمتهن يواسطة بريطائيا ! 

وكان من المقرر أن اتحدث فى هذه النقطة وحدها .1 دقيتة ,, 
ولكننى فوجمت. يايفون كيركياتويك يقاطعنى ويطلب منى. فى حسم 
أن أجيب على مؤال مدحدك 3 0 © ه ولم ا قيك العى دنا من افون 
هذه اللومحة من قل ؛ قايفون كان حيئما يتحدث. معى فى المانيسا 
سدا عباراته بكلمات مهذبة *» قها احترام ورحاء 6ه بل خشضوع 


. الل 
. 


عزلبة 


هر رودلف ٠١‏ ثحن لا نربد درسا فى العلوم السياسية ولا 
فى التاريخ .. نحن نريد منك باختصار شديد أن تجييئا على 
سؤال م<دد .. هو ؛ ماذا حجنت الى هنا 1 


ها 


وكان من المستحيل على أن اجيب على هذا السؤال يفك( 
ما بريد... أنه حوار سياسى فيه عمصارة أفكار جيل بأسره .. 
أنه عصير وعدت ودراسات دامت 0 لصفب .قرن أعءء ما 0 
على طريقة ران السيثما و 5 

1 فلم أسأل عنه ..ء وواصلت سرد الكلام الذى أعددته من 
قبل .. وذاكرته مرارا بيئى وبين نفسى .. ولكن ( الالله ) البريطانى 
عاد بقاطعئى ليقول : 

ل سيدى وزير الرايخ .٠‏ كلمات محددة نريدها ,.. أن 
كلامك هذا يصاح لاجتماع سياسى كبير أو مؤتمر حزبى ٠.‏ واكننا 
الآنَ نريد منك باختصار شديد الاحابة على سؤال واحد مختصر 
هو : ناذا حنت الى هذا ؟ 

فقلت له : 

اذا اردت الاختصار » فانئى جلت الى انتجصاتر ١‏ لاقتتسع 
المسئولين فيها بأن لا امل لهم فى كسب الحرب » ولعل هذا واضح 
نماما الآن أكثر من أى. وقت مفى . ٠‏ وأن محيثى الى هنا ١‏ هدية 
من السهاء )) نهبات لسريطانيا لكى تنقذ نفسها وتتفاوض معنا من 
أجل السلام ٠٠‏ ومعى كل الصلاحيات من أجل تفاوض كامل .. 

وتوقفت عن الكلام .٠‏ لد اعطيتهم ما أريد بدقة » وباختصنار 
الكلام فى هذه اللحظة © لكى أترك لكلماتي هذه أن تعطى اتطباعها بَى 
اذهانهم » وتترك اثرها ١‏ لعميق فى نفو سهم !0 

»© + © 5 

وهنا سألئى كي ركباتريك ٠‏ 

هل ينوى هتلر أن يغزو بريطانيا اذا فشل التفاوض معك 
من أجل السلام ؟ ْ 
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كان سؤالا مفاحئا لم نتوقعه .الا أنا ولا أى من هوشو فير أو 
عملية الذرو هذه » لذلك قلت له © كاشفا اوراقى اكثر واكثر : 


ان الفوهرر مستعد تماما لعقد صلح مشرف مع بريطانيا 
بهذه الشروط ٠.ء‏ سيطرة الانيا الكامسسلة على أوروبا مع اعادة 
المستعمرات الالانية القديمة اليها » واستمرار سيطرة بريطانيا 
على أميراطوريتها فيما وراء المحار ٠.٠‏ مع تعهد كثابي متيادل بين , 
الدولتين علي ا<ترام "تل منهما للآخر ٠٠١‏ 

ثم سألئى كير كباتريك بناء على توجيه من الكسئدر كادوجان : 

ب وهل هتار مستعت للمجىء الى اندن آم سيقابل تشرشل 
ل بات محايد مال اسيانيا +٠‏ ماهو نصور كم لهذا اللقاء ؟ 

وكانت الاجابة على هذا السؤال محددة وجاهزرة .. لثن 
السؤال كان متوقعا طبعا .. فقلت له على الفوى ؛: 

اولا آنا أحمل معى تفويضا كاملا من الرايخ الالمانى التيحدث 

بأسهةه لكى شوق علي كل ذىء ٠٠‏ 903 نئرك لوثار ا الذوقيع 0 
مكان التوقيع أمر لن نختلف عليه ٠.‏ وان كان الرايخ الألمانى 
يفضل مديئة برشلونة على الساحل الاسبانى مكانا ١‏ أؤتمسر 
الصلح التاربخي ») ٠‏ ولكن هناك شرط هام قبل التوقيع » وهو 
ان نفيروا رئيس وزرائكم ونسنون تشرشل قبيل التوقيع ,٠١‏ 
لأن هتلر يرفض بحزم وحسم أن يوقع اتفافية مع هذا الرجل 
.٠‏ ولكن هذا لا يمنع من أننى مستعد للتفاوض مع الوزارة 
الاثتلافية الحالية الوجودة نحت رياسته » على شرط أن تعيننوا 
رئيس وزراء جديدا قبل السفر الى ١‏ مؤنهر الصاح فئ 
برشلولة 0 

وهنا وقف زوارى .. ثم التفت الى الدوق هاملتون ؛ وهي 
بهم بالانصراف وسآلئى ؟ 


ع 


ب هل لك طلبات معينة هنا ؟ 

فقلت له بتفاؤل شدبد ٠‏ 

ب نعم ٠.‏ أنا اأحتاج خسلال فترة اقامثى فى بريطائنيا الى 
سكرتير خاص لى على أن يكون الانى الجنسية +٠‏ ولو آارساتم لى 
كشوفف الأسرى الألمان عندكم فساختنار السكرتير اللائق من بكوم 
وصهدوا جميعا فندرة 05 ولكن الدوق قطع الصمث وه وقال * 

ب التماس !!! 
هذه الاحظة لم اكن اتصور احظطلسة أن بريطانيا ستر فض هسسذه 
01 أالهدرة التى هيطت من السسماء )وه وقلت للدوق نصيفة الحرم : 

لن انفاوض مع أحد منكم بعد الروم الا اذا احيعتك طليائي 

وسرعة فهمث أن كتابة هذا الالتماس حنون .. ان التياسا 
بهذا المعنى بخط بدى يمكن أن تستغفله الدعاية البريطائنية مسد 
بلدى وزعيمى ٠٠‏ 
© + © 

وكانت الساعة قد بلفت الرابعة من صباح يوم الانئين ؟١‏ مابو 
11 .. حين أنصرفوا من عندى .. وسافروا قورا بالطائرة 

ولم يكن حتى هده اللحظة قد صدر أى بيان من أى من الطر فين 
عن موضوع سفرى ٠‏ 


كان هتلر فى مقر الرايخ الالمانى ببرلين ينتظر بيانا من لنسدن 
بقول أن هناك طيارا المانيا أسمه 3 هو قمان هورنث ) قد سوق 
بالبراشوت بعد أن ضل الطريق ونفد مئه الوقود ٠‏ 

وف هذه الحالة سيعلم اننى لم استطع بعد الاتصسال كيار 
المسئولين البريطانيين ٠‏ 

وكان ينتظر بيانا آخر بمهد لتغيير وزارى فى بريطائيا 6 
لاعتلال صحة ونستون تشرشل رئيس الوزرام ٠‏ 

وفى هذه الحالة سيعلم اننى كشفتث. عن شخصيتى بعد أن قابات 
كبار امسكولين البر بطانيين ؛ وشرحك مهمتى بالتفصسيل 55 
وبر بطانيا استحابت فورأ 0 وألها سشقك م نشر شل كيش الفذاأع 
فى عيسك المسلح ! ْ 

ولكن شيئًا ما لم يصدر من ااجانب البريطائى ٠٠‏ وتوجس 
هتلر خيفة من هذا الصمت المطبق .2 فقد كان بخثى أن بفاجا 
بسملاح دعابة رهيب بهزه هزا عثيفا : « هيسن وزير الرايخ الالماثي 
طار الى انحلترا ليعر ض عليها الصاح .٠‏ والحلترا تر فض وتصى 
على الحرب © .. أو .. ١‏ وزير الرابخ الالمائى يعرض على بريطانيا 
إن نترك لها المانيا كل مستعمراتها فيما وراء البحاد مقابل أن تترلة 


. بربطانيا كل أوروبا تحت السيطرة الالمانية ٠‏ ولكن بر بطائيا التى 


دلت الحرب مرغية من أجل كذا وكذا نرفض هذا بشدة » 

وكان هتلر بخثى أن يصدر أو بيان فير حبكيم من جالب 
ير نطانيا و أو بحصل أى ضغط مادى أو أذبى على شخمى فأنفى 
باسرار عملية « باربروسا » لغرو روسيا .. ومعئى ذلك فشسل 
العملبة قبل البدء فيها هكذا كان تفكير هتلر والرايخ كله فى هله 
اللحظات ٠ ٠٠‏ 

لقد مضت مانة ساعة الآن 030 وانحاترا عسامتة صرعت القبور ٠‏ 
اجتماعات الرايخ الالمانىي مستمرة و. ولكن حورنج بدا يقود حملة 


»ل 


تشكيك ضدى فى آخبر اجتماع .. وطلب التحرك بسرعة قبل أن 
يتحرك العدو .. ان القضاء مائثة سامة دون أن يصدر أى يان 
معناه انئى قابلت المسئواين البريطاتيين الكبار قطعا .. واحتمال 
الرفض البريطائى للعرض الالمانى اصبح كبيرا .. لآننا كلنا كنا 
متصورين أن حركة ترحيب ستحدث فور .. ولكن ما حدث 
الآن أن الترحيب السريع لم يحدث ..' أذن احتمال الرفض 
نضشم . أذن لابد من أن سستعد الرايخ فورا .. 

وهنا امر هتلر الجثرال 5 بورنتثاتز »6 بأن بسسك قلما 
ليكتت ما سيمليه عليه . واخذ هتلر يفكر فى صسيفة البيان ' 
الواجب أعداده لكى يون جاهرا للاصدار فى أى لحغفلة . 

وكان هتلر عصبيا للغابة .. كان يدخل تعديلات وراء تعديلات 
5 ى كل ها يمليه .. ثم يقول للجنرال ‏ بورتتشاتز 6 . 

ب أقرا السبان من الأول ٠.‏ 
فيقروٌه الجئرال .. فيقول له هتلر : 
لا .. لا ٠+‏ مزق هذا البيان ٠‏ ساملى عليك بيانا آخر 

وقد بلغ عدد البيانات التى املاها هتلر ومرقها سسيعة 
بيانات .. الى ان استقر الرأى على البيان الثامن . 

وهنا استدعى هتار مستشاره الصحفى الدكتور (اتودبتريتش) 
وء واعطاه البيان »4 وطلب مئه اذاعته بمجرد أن بصدر له تعليمات 
بذلك .. وفض هتلر اجتماع الرايخ الذى ظل فى حالة انمقاد 
دالم لمدة أربعة ايام ونصف يوم . 

ثم قال هتلر مستشاره الصحفى : 

آن التعليمات الخاصة بيترقب أى اذاعة تصدر عن بريطائيا 
تتصل بطيار أسير ٠.‏ أو تتصل باسم هيس من قريب أد من 
بعيد » يجب ان تستمر » وبمجرد اذاعة أى شىء اتصل بى ذورا فى 


»©» © - 


أى مكان اكون فيه ٠١‏ .حتي لو كنت نائها لا - 
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.لم يلم هتبر طول ايلة الاربعاء ١5‏ ماب 1151 .. وى فحسر 
وكالات الأنباء ... وقد اتخذ هتلر قرار اذاعة البيان منفرد!ا .. 
مثل كثير من القرارات الهامة حدا التى كان بتخذها وحده ؛ ويامر 
بتنفيذها دون الرجوع الى الرايخ .. أو الى أى وزير من الوزراء 
4ه لذلك اتصل به جوزنمم تايفونيا + عنلل سماع البيان 6 وسألة 

ب هل حدث جديد فى الوضوع ؟ 

هكذا قال هتلر بعد أن هدأت (عصابه قليلا عقب اذاعة البيان 

كاذا اذن هذا التعجل ؟ ( هكذا سأل جورنج )2 

ب أن بريطانيا النى تتردد فى قبول هذه « الهدية التى هبطنة 
عليها من السماء ) لا تستدق أن تعطيها فرصة اكثر من هذا 

وكان تعبين ١‏ الهدية التى هبرطث من السمام "' مع أقسوال 
هوشوفير الأثورة التى وصف بها الرحلة الشكومة التى قمت بها 
ودعت حياتى كلها ثمئنا لها !! 
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وقد جاء بيان الرايخ بقول:: 

« وبعلن الحرب الاشتراكى الوطئى رسميا .. أن مضو الحرب 
وودلف هيس »؛ الذى كان يعانى فى الفترة الاخيرة من اشتداد علة 
قدرمة لازمته منذ سلوات »© والذى كان أهذا السيب ممئوعا ممعا 
على طائرة .. ش 

أو يوم السبت العاشر من مابو 55 انطاق هبس بالل" رة ف 


وك برل عورال برقن دل تخبطها على خسل عقلى 
سخئى منة أن يكون قد وقع فريسة « للهلوسة » ٠.‏ 

وقد أصدر الفورهرر من فوره أمرآ باعتقال مساعد عضيسق 
الحزب هيس ؛ لأنه الوحيد الذى كان بعلم بأمر هذه الرحلة » وله 
يحاول ‏ على عكس أوامر الفوهرر التى يعليها جيدا ‏ أن ييئعها 

وبناء على ذلك قاله لعتقد أن بكون هيسن قد وكعت له حادثة 
ها .. !4 

© © ©؟ 


وفى هذه اللحئلة التى كان الرادبو الالمالى بذبع يها هلآ 
اليان ؛ ووكالات الانباء #نلشيره قَّ جميع اتحاء العالمع 0 قُّ مله 
اللحظة كان ابفون كير كباتريك بفتح باب حجرتى ليقابلنى للمرةٌ 
ألثانية ٠,‏ 

كانت المرة الأولى فى مساء الاحد 1١‏ عابو .. واستمرتا 
الحلسة حتى الساعة الرابعة من صباح الاثثين 179 ماب ٠٠‏ وقلا. 
مضت على ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء كالقسل عا تكون الايام 
وآطولها .. كأن سدو الايل بلا نهار .. وكان سدو التهار سر مانأ ْ 


ال 


سي كسسحينى الى منزرل انيق فق لتدن .,٠‏ لاستعد لحضور اجتمساع 
مجلس الوزراء البر بطانى 0 أو للشاء ضع املك جرردج ٠.٠١‏ وكنت 
قد أعددت نفسى تماما لأى هري اللقاءين حتى التفاصسيل الدقيقة 
الخاصة بالبروتوكول .. يوصفى رحلا يمثل دولة منتصرة !! 

لم اعد أطيق بيجاما الجيش البريطانى الرمادية التى ارتديها . 
لكنت أصبر .. ولكن فيم الانتظار الآن ؟ .. ثم أن الرابخ الالمانى 
بعيش على أعصابه .٠‏ ثم أن كل دقيقة قس معناها مثاته القتلى 
والجرحى ومثات من الخرائب ٠‏ 

وكنت داخل القلعة معزولا عن العالم كله ,. لا أعلم شيثا هن 
بيان هتلر ؛ ولا عن أخبار الحرب عموما .+ وكان هل! وحده كنيلا 
بأن بمز قنى نفسيا .. 

»© + + 

وحيئما دخل ايفون كي ركباتريك على فى الحجرة دون أن يكون 
بصحبة أحد من كبار الساسة البريطانيين .». تشككت ف الآمن سه 

وك باردنى ابقون بقوله : 

س لى بعص اسئلة لتكملة حوارنا السياسى المتع !! 

وكان أيفون بسك بوروقة ق السسالدة 7ه وكات تحصدثا 
بلالمائية .. ولكئى قلت له بحسي ! 

لن أنخذ أى خطوة نحو مناقضة « انفاقيسة الصصاح )) 
ااقترحة الا بعد أن تجاب كل طلباتى قورا ٠‏ 

ولم أكن اعلم. س كما قلت ل نحتى هذه اللحفلة ببيان مان 
الغريب الذئ نسف مهمتى نسفا ... لتلا تعجل تان اكثيرا 'فيى 
أذاعة هذا آلبيان وم ولق قرياث أيأما أخرى لتقير وجة التارخ 6 هع 
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وكان هذا البيان هو سر الابتسامة التى لم تفارق شفتى ابفون 
وقد عاد سالئىي عن « شروط السلام » .. فقلت يفيه 
حاسمة : 

ب آأيفون ٠٠‏ الآن كل ما استطيع أن أقوله لك هو اننى احنج 
رسميا على طريقة معامكنى هذه ٠٠‏ بل انلى أعتبر نفدى مع الأسف 
الشديد أسيرا لديكم !!! ٠.٠‏ لذلك أارحو اتخاذ الوساتل الكفيساة 
سفرى فورا الي الانيا ٠٠‏ ولا أريد ان أتحدت عن السلام معكم 
نود اليوم ٠.٠٠‏ 

ولم تفارق الايتسامة شفتى ابفون وهو سألئى : 

ب وكيف تتنصور موضوع العودة .. وانت لم تعام بعد راي 
بربطانيا في « مؤتمر الصاح ») القرر عقده فى برشاونة ؟ 

لا يهمنى رأى بريطانيا ١+‏ اذا كانت بريطانيا لا تحترم حرية 

س نعم وبكل ناآكيفد ٠+‏ ولن استمر فى مهمتي اذا لم يقسدم 
لى العتانب المريطاني الاعتذار الكاق عن معاملتى هذه ٠+‏ ويقوم 
لكر بريطانيا وجميع الساسة بها أننى الرجل رقم ؟ في العسالم 


وبعك ذثرة صحمةا موه قال 0 : 


طائرة بريطانية الى برلين الآن ؟ 


ل آنا مستعد اذا اقتفى الأمر أن أقفز بالبراشوت حيئما 
تصل الطائرة الى أى أرفن اكانية ٠+‏ أو تابعة لقواتنا ٠.‏ 
لم سالئى ايذون : ش 
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س وماذا تعتقد أن بكون موقفك من الرايخ الالانى وقهم 
فشلت مهمتك ؟؟؟ 

فقلت له باحتسدام « ونرفرة » : بل كدت أقلب المنضسدة 
التى أمامى فوق راسه ٠.‏ وأنا أقول له ؛ 

س وما شأانك آنت بهذا ؟ 

ثم قلت له ما كنت أكتمه فى صدرى مند ليلة الحسوان 
السابقة : 

ايفون ٠.‏ انك كثيرا ما تسى نفسك وأنت تنتحدث ممع وزسن - 
الرابخ الالمانى .. الرجل رقم ا فى العالم كله .. ليبس هكذا 
يكون الحديث معى .. وانت خير من يعلم ذلك ! 

.وهنا قال لي ايفون ؛ 

س يظهر انك لم تعلم بعد البيان الذى أصدره الجر ب الاشتراكن 
الوطني الالمانى » ورابه فى عضو الحرزب رودلف هيس »© وكيف 
أنه يعانى من اشتداد علة قديمة لازمته منذث سمكوات »؛ وكانت 
السيب فى منعه من الطيران مئما بانا ٠٠‏ وآن عضو الحزب تحسمنا 
نأثير هذه العلة طار فى رحلة غامضة مساء السيت الساشر مع 
مايو ٠٠.‏ وقد ترك خلفه رسالة ندل ق تخبطهسسا على أنه وقع 
قربسة « للهلوسة )) ٠+‏ وى ٠٠‏ ى 

فقاطعته وأنا شيه مذهول ! 

ب ما هذا الذى تقوله آبها الوق السياسى + 9 

فقال لي ة 

ب للد أذيع هذا البيان ملق لحذلات ! 

وأعطانى ابفون نسخة من البيان باللغة الالمانية :٠.ه‏ وانصراقت هم 

وصعقت عتندما قرأت البيان .... وتصورت تماما كل ما حدق 
زقجما و ننه لك من قبل رود الرايخ الآلماني بعك أن ظل متعقتل ا 


ذلا 


لمدة اربعة ايام ونصف يوم ينتظر بيانا من يريطانيا يدل عصلى. 
ترحيبها ١‏ بالهدية التى هبطت عليها من السماء ) ٠6‏ كرر لشف 
المحاولة قبل أن يستغلها العدو كسلاح ضده فى الدعابة ! 
6و6» 

وهنا ابقنت على الفور أن مهوماىن فشضلت تعامأ + وأصبع 
وأحسا على الآن أن أحمى بالذدى م وأحمى زعيمى هتار من الدرعاية 
البربطانية الضادة . 
الاستفادة منى كمصدر لادق المعلومات عن اهداف هتلر العسكرية 
وهو وخططه فى المستقبل 6ه وتوقعت ما هو اخطر من هذا كله , 
المعلرمات ٠.‏ 

لذلك عندما زارنى ايفون كيركباتريك فى صباح اليوم التالى 
لم تكن زيارته مفاجئة لى .. وعلى الرفم من انها كانت الزيارة 
التالئة .,. فقد كنت أعلم أتهم سحاو لون استدراجى ف الحديث 
أولة 3-7 فاذآا لم تفلح هذه الو سيلة هه كانت هناك وسائل أخرى 
مملوءة بالاشواك !! 

ولم يكن الرسول البريطانى ذكيا عئدما قال : 


سا هر روولف ٠٠‏ ها رايك فى حوار سياسي قد نصل منه الى 
نقاط محددة نكون أساسا للقاء لك مع المسئولين الكبار ؟! 

وعلى الرغم من علمى التام يان هذا مجرد « فخ 4 نصبه لى 
امرفة ما يمكن معر فته من خطط النازى المستقبلة الا اننى لم 
أمائع , . وذلك لثقتى التامة فى نفسى وقدرتى على المناقئشة ؛ من. 
تاحية ولاتجئب أى ضغط بدنى أو تقبى قد يصل الى حسد 
التعدذيب الرهيب !1 
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تذلك قلت له ؛ 

وما المانع ؟ 

ولم بكن ابفون لبقا منذ اول سوال .. حيئما قال ؛ 

ب هل هتلر يعتبر روسيا جَزءا من اوروبا آم من آسيا ؟ 

فقلت له : آسيا طبعا لا 

ب ولكئنا سمعنا عن عقبات فى تثفيف الاتفاقية التجسارية 
المعقودة بين المانيا وروسيا 589 

فاجبته فى حسم ' 

أن هتلر رجل شريف وسوف بظل ملتزما بكل اتفاق عقده 

ولكن ها تفسيرك للمطالب العديدة التى قدمتموها لروسيا 
وطليتم الاجابة عليها فورا ٠.‏ وكانت تعبيرات هتلر تحتوى على 
قدر كبير من التهديد 7 

هذا لا يعنى نقض اى انفاق سابق 

ولكن الاتفاق بين اكانيبا وروسيا انفاق: تحارى لا بمئم من 
الخلاف على نقاظ اخرى قد تؤدى الى نشوب حرب بين البلدين ٠‏ 

فتلت له فى وضوح وحسم ؛ ا 

ب لا اعتقى أن قى لية الفوهرر الآن مهاجمة .روسيا !! 

ب ولكن هناك اشاعة قوية تؤكد أن الرايخ يضع خطة كاملة 
لفزو روسيا وتطويقها ! ؟ 

فقلت له ؟ لا علم لى بأى خطة من هذا القبيل ٠‏ 

هر رودلف ٠٠١‏ هل تستطيع أن تؤكد لى آنه ليس فى نبسة 
الغوهرر الآن فزو روسيا ؟ 

ب استطيع ان اؤكد لك هذا ! 

لله 


يفنا نك مون ال ولا انارق او رعسم كن 
كك وا 1 رك ادر ننه لاترل 41 

ب هل بريطائيا مهتمة الى هذا الحد سلامة روسيا ؟ 

فقال لى ايفون * 

ب آن بريطانياً موتمة سلامتها أؤلا واخيرا إ 

ب آذن اذا كل هذه الاسئلة ااتلاحقة عما سهبتموة بيخطة غزرد 
روسيا ؟ 

35 ار رؤدلف ٠‏ هل نسيرت أن الرجحل الذى بغزد وق سسسا 

هو الرجل نفسه الذى بحاربنا الآن .٠‏ وأن فشح 6 تانيسية 
أمر بهمنا فى المقام الأول ٠‏ 

وكانت هذه الكلمات مثل السكاكين تقطع احشالى ٠.‏ 

وهنا انتهت المقابلة رقم « * » مع ابفون كير كبائر بك .. 

© © © 

كلو العام الاكز سه ام اكه تالقون ملاار م ل 
الأقدان 9 6+ هل هكذا أقع أسيرا 6 بد العدق ؟؟ وده أقسع 
أسيرا بمحض اختيارى ؟ .. هل حزاء عر ضص صلم مشرف على 
دولة متهارة هو الاهانة والأسر ؟ .٠‏ ألم كن الأجدر بى أن ادخل 
ادن غازيا على رأس أأحيوا ش الالمانية المنتصرة 5 15 م, بدلا من 
وقوعى صيدا سهلا فى أنديهم شفون مثى على كل المعلو مات 8 
والا فلماذا حاء أبفون للمرة الرابعة ! 

واذكر أن أهم ما سألنى عنه ابفون فى هذه المقابلة هو . 

ب هل لدى الرايخ الالمانى أى تحفذظات قسسل االستعمرات 
البريطانية فيما وراء البحار 5 


سالا +و 


بحا 


ولكن الجيوش الامانية بقيادة روميل ترحف الآن نحسو 
الاسكندرية ؟ 

أن كل ما نحن ملتزهون به فى الشرق الأوسط هو تاببسد 
رشيد عالى الكبلانى فى العراق والعمل على الوساطة لدى بريطانيا 
فى جلاء ذواتها عن العراق »© واعطاء العراق استقلاله السكامل 
وسيادنه على أراضبةه ٠‏ 

ب وهل هذه هى وحوة نظر هثار شخصيا ؟ 

ب أن هنخار شخصبا والرايخ كله يؤيك رشيد عالى الكيسلائي 
زعيم العراق تأبيدا مطلقا .٠‏ وهتلر معر على « النفاوض ) مع 
الحكومة البربطائية من أجل استقلال العراق وتنثبيت زعامة 
رشيد عالى الكيلانى فى الشرق الاوسط ٠‏ 

ثم انتقل أيفون الى نقطة اخرى 3 فقال ؛ 

ب وهل تعتقدون أن هتار مستعد لوقف نشاط الغواصات 
الامانية والمدافع البعيدة الدى ارفع الحصار الاقتصادى والمسكرئ 
المفروض على الجزيرة البريطانية ؟ 
تؤنهر الصلح المفروض عقده قى برشاوتة ٠+‏ سكسير الأمور على 
خير ها برام بالنسية لكل الأطراف + 8 

ب ولكن هل هذا ممكن بعد الببان الذى اذاعه هتئر ؟؟ 

كل شىء لا بزال ممكنا ٠‏ .لو أعان نشرشل تنسازله عن 
الحكم .. وبدات الوزارة المريطانية الحديدة التفاوض معي ! 
س بعك أن انهماك هتار بالهلوسة واختلال العقل ٠.٠‏ هل يمكن 2 
أن يقبل تفرشل فكرة انك تنفاوض باسم هتار 8 


لفن 


هل نشر ل يلغ على بافشاينا السياسية ؟ 

سه دكل تاكيك 

ب اذن ٠٠‏ ما راى نشرشل فى مدى صدق بيان هتثر الآخير 1 

فقال لى ابقون ب وهذا كلام اقوله للتاريخ . قال : 

ان نشرشل يؤكد أن البيان الالمانىي الأخير قير صحيح 

100 فأولا البيان لم يصدر الا بعد خمسة ايام من 
وصولك الى بريطانيا ٠٠‏ ثم آنه يتوهجمك بالهاوسة والحئنون واختلارا 
العقل منذ زهن بعيد فكيف يتفق] هذا مع احتلالك لاهم مناصب 
الدولة .. ثم أن مناقشاتك يقول عنها تترشل انها تدل على انك 
بعبى كل العد عما بصذونك به من جئون ٠‏ 

وهنا سألته عن حجم المساعدات التي تتلقاها بريطانيا من 
أمريكا فقال ؛ 

س مجرد هساعدة الصديق للصديق ! 


واتصرف ابفون عقب هذه العبارة مياشرة ... لقد آدرك أن 
هناك سلسلة اخرى من الاسكلة فى رأمى .. فخرجح سرعة ٠6‏ ومني ش 
بومها لم أره حتى يومنا هذا ٠‏ 

؟ + ©» 

ولكن من المؤكد أن ايفون كان نخرج من عندى ليذهب هباشرة 
الن حيلثا يقابل ونستون تشرشل )© ويففى له بكل ما دان بينتا 
بالتفصيل ٠.‏ لان تترشل اصدر بعل هله المقابلة مباشرة عصدة 
اقرارات أخاصة بى -ء وهى 1١‏ 

؟ ل يعاملٌ « كر » ووذلف هيس ‏ وقد انتمل تتلرشل 
'شاخصيا كلمة 8 عن 4 دائما ف كل الأوامن الخاصة بى - عامل 
منعاملة أسير. حرب من الدرجة الأولى 'نحتة أشراف وزير الحربية 
08 


شخصيا .. فمن المحتمل أن يكون مع بقية زُعماء النارزى من 
مجرمى الحرب وء ولكن توبته ستئفعه مستقيلا ! 


؟ م بحب أن يعامل هر رودلف هيسن باحترام كأى حنرال 
كبير بقع فى الأسر . 

'؟ ‏ يجب المحافظة على صحة هر رودل فيس والسهسسسن 
على راحته وان توفر له الكتب التى يطلبها ووسسائل الكتابة 
لعله يكتب شيئًا يفيد الامبراطورية فى حربها ضد اللمانيا .. ويجب 
أن بكون على صلة بالعالم الخارجى فيرخص له بقراءة المصحفه 
وسماع الراديو ه. فان ذلك قد يفيدنا مستقبلا عندهاً دآ 
الخط البيانى لانتصارات هتلر فى الترول . 

1 ل يجب أن يعزل هر زودلف هيس عزلا ناما فى مكان مئاسب 
غير بعيد عن لندن .. ويجب بذل كل ما بمكن من جهسلا من 
اجل دراسة حالته العقلية وه قراسة وافية 030 

© © + 

وى مساء يوم الجمعة 18 مابو تثرى ثقلى الى برج لئلان 
ضحم » وأخذ الئاس يزارون وبوردن بقبضات ايديهم ف وجهى ؛ 
الحيام 4 وبداوآ يشكمو لنئى بالالمانية 05 رفعت ذراعىي بالتحية 
النازية المعروفة امعانا فى الكيد لهم .. 

ومن مجطة « أبوستوت »6 نقلوثى الى برج لندنث فى عربة 
أسعاف مغلقة 1 

وفى يوم الاحد 18 مابو .. أسند وزين الحرببة البريطانى الى 
الليفتئانت كواوئيل مالكولم سكوتتة مهمة اعداه معسسسكر عناص 


46م 


لاعتقالى فيه .. وقد نم بنأء سجن صغير دآاخل حديقة واسبعة 58 
وحول الحديقة تم بناء خنادق مزودة بمدافع رشاشة واسلاك شائكة 
ره ه وتنحك الحديقة كان هناك اكثر مع نفق بوصل دين البواية 
الرئيسية وبدروم السجن أده وقك تم تثبيت الميكر فونات في 
الانفاق وداخل المداخل وذلك ارصك حركانى دكلامى ... وذلك 
لتسهيل مهمة الحراس فى مراقبتي » ومهمة المخايرات فى التجسس 
على .٠ه‏ 

وقد تم بناء كل هذا فى ثلاثة أيام فقط لا شين لا 

وق يرم ١؟‏ ماس .. ف جنح الليل ٠٠‏ داخل شيارة شرطة 
هقفلة ' نم نقلى من برج لندن الى هذا المعسكر لخادم بالقسرث من 
لبون يلد أسمها « فارئبروه ) .م 


وهنا قرر هتار خطفى ٠٠‏ بعملية جريئة ٠,‏ 





كان تشرشل يعتقد ان بيان هتار عنى محص كذب وافتراء 5 وكان بثول : لو كان 

قيش مجنونا فعلا منثا مدة طويلة فلماذا آبقاه 00 قُ أعلى قنصب ف الدولة 
طوال هذه السئين ., 

ذم ١ش‏ ش 


القصيل الستسابيع 





لقد كان هتلر متهزقا تمزقا داخليا شديدا .٠‏ مع أنه 
كان فى أوج عظمته .. أن خيوشه المنتصرة تنطل على الاطانئطى 
غربا وتمتد الى ما ورأء وأرسو شرقا ٠ه‏ ومن أقعى شس عمال 
ااترويج الى صحراء مصر جنوبا .٠‏ ومع ذلك فهو يمالى أزمة 
نفسية شديدة .. لا لفشسل خطته فى الصلح مع بريطانيا 
فحسسب »؛ بل لالنى وقعث أسيرا فى يد عدو لا يرحم ! 

لقد كان متلر بحئى حبأا جما .. وكان حريثا على اأصير ) ' 
الذى انتهيث اليه حزئا شديدا ,روى. 

هذه حقيقة أقولها التاريخ .. ولا تهمك المظاه.ن ؟ 

ش 4و©»4» 

فين هذه الظاهر مثلا أن هتلر عقد أاحنماعا مع قادة الحيش 75 
وقال لهم بالحرف الواحد : 

« لقد كانت رحلة هيس مفاحأة لى !ا ء., حقيقة انثنى كنث 
أعلم أن هيس يعانى من صراع داخلى تاجم عن أن شعبين من اصل] 
واحد دمر أحدهما الآخر ., كما أنه كان مأخوذا ببعض الغيبيات 
والتنبؤات.,وكان مشغوفا بالطيران الخطر »© الى حد أننى أصدرت 
أوامرى بمنئعه من الطيرآن مثعابانا .. الى آخر ما قاله »0 


وقد اسثمع « الجنرالات » الى هتلر فى صمت مطيق #العادة ) 
دون أن بجرقٌ أحدهم على توجيه السؤال المعقول 4 وهو اذا كان 


لالم 


هيسى فعلا مختل العقل ‏ كما تقول - فلماذا أبقيت عليه فى 
متصب تائب الزعيم ؟1! 

كان هذا من امظاهر العامة أمام الناس فقط .. أما الوجه 
الحقيقي لهتلر » فقد كان واضحا فى احتماعه مع قائد الطيسران 
انه امره بوضع خطة ممكنة لخطفى من العتقل فى بريطانيا ٠‏ 

وكانت المخابرات الالمانية قد اعتقدت انلى فى معتقل « لوتون 
عو 1 فى بلدة » بد قورت شير 6 وهر مركر الاستجوايات التسابع 
الطيارين الالمان الى ناك استحر ارق إن 

تذلك تقرر القيام بغارة جوبة كثيفة حدا .. يتم بعدها اسقاط 
.م جنديا محاربا مزودين بالاسلحة السريعة » لخطفى من اللسجن » 
لم الهروب فى طائرة معدة لذلك بالقرب من المعتقل ... 

ووقعت الغارة “طبقا للخطة الرسوفة 35 ولكن الجنوة لم 
تحدوثى هناك .١‏ ققد كنت ف معتقل آخر اخاص 2ه كبا سبق أن 
قلت س وهو معتقل 7 فأرئبروه 6 ٠.‏ لذلك ماد الكوماندول الالمان 
وسعهم : عض الأسرى مع الطيارين الألمان فقط .-. لأبقى أنا فى ٠١‏ 
السحن حتى هذه اللحئلة !ا 

دكات لهذا الحادث اثره على ميتعان في تريطائيا رتنا 
3 0 حكنا قال لايفون كب ركباتر بيك انلى. سافرت يشام على 
تغليمات هتلر وتوجيهه ؛ ولكن, عتلر تعجل الأمر 4 فاصدار بيانة 
ساحيا التوثيل الذى أعطاه أى مده 

٠ © © © | 

ومن بن هذه الظادر أيضا +٠‏ ذلك البيان الذئ أصصسدرة 2 

الرايخ » ونشره على العالم كله بعد اسبوع واحد هن سقرئ 300 


هم 


أي بعد يومين من االسياث الأول الذى لسفا مهيتى ++ وقد جام 
فى البيان الثانى ما يلى : 


« بقدراما لستطيع أن استضشتج من الأوراق التى نركها خلغه 
عضو الحزب هيس »؛ يبدو أنه كان يعاتى فى الفترة الأخيرة من نوع 
من « الهلوسة » دعاه الى أن يتصور أنه سنتطيع أن يحقق السبلام 
بين انجلترا والمانيا .. بوصفهما من جنس آرى واحد ٠.‏ وانه 
من طائرته فى اسكتائدا ؛ وعثر عليه أحد (ازارعين مصابا .٠‏ ولكننا 
لم نتأكد :بعد من أى شىء جرى له عناك 6 فير أن هذا لن بوث 
بأى خال مى' الاحوال على استعران.النترث الى نرفت :ثرها على 
المانينا !ا .٠‏ وقد أصدر الغوهرير أوامره باعتقال كل من أشت سشترة 
فى هذه الهزلة وهم ١‏ الدكتوير كارل البرشت هوشوفير رليسن 
ميية التلوع السياسية: (الالمتية: )-وللى فصن هيدنا ماه 
ممسائع الطائرات المعروفة باسمه ؛ والرى هيس زوجته ؛ دكارل 
هيئز بينتش مساعد هيس ) وآخرون من رجاله »© . ١‏ 


وقامت مظاهرة شعبية فسخمة لأزالة اسمى من الشسسوارم 


صورى فى اليادين العامة . 


وكان لايد من ( كش فداع 14 تذبح أمام الناس ١‏ فمثروآ 
عليه فى شخص مساعدى ( كارل عيئن بيئتش ) الذئ «حوكم أماح 
محكمة عسكرية علي .. ومعكه سائقى الخاص )© ورحل البو ليسح 
المرافق لى .. وقد قررت المحكبة ادانة الثلائة » لم حكنت على 
مساعدى بالاعدام وحبس الائثئين الآخرين +٠‏ 


ولكن الأحكام لم تنفد 3 بآمر من الفوهرر شخصما 030 وهذا 
3 حديه آخر 2 


كم 


هوشوفير أو مسز شميدت أو زوجتى الزى .. وذلك أيضا بنام 
قلح أوادن الاوعرق لفمية انفلا ا + 
+ © ؟ 

وهذا يدل على الوجه الآخر الحفيقى اهتلر ٠‏ , 

بل أكثر من هذآ كله ٠.‏ اليك هذه القصة : 

« كانت هئاك أميرة رومانية اسمها بروكمان ٠.‏ + كانت ته نتمتع 
بذكاء حاد ودهاء شديد © وكانت صديقة اهتار منلدذ كان شسايا 
ممزوجا باحترام من نوع ما .. بل ان بروكمان كانت واحدة من 
القليلين جدا الذين كانوأ ستطيعون ممارسة نفوذهم على ستاللر 
بعد أن وصل الى قمة الشهرة والمجد والسلطان .. وعلدما 
1551 حرص كتار 4 مع كثرة مشاغله » على أن سسساقر الي 
بوخارست ليقدم لها العزاء بنفسه .. وكان مما قاله لها بالحرف 
الواحلد : 

لا تحزنى با سيدتى كثير! ٠.‏ القد حرمتنى الافسسدار آنا 
أيضا من الشخصين الوحيدين من بين كل من يحيطون بى االذين 
كنت اكن لهما حبا خالصا حقيقيا ٠٠.‏ فالدكتور نودت مانت ,, 
وهيس طن بعبدا عثى !1 )) ٠‏ 

فقالتت له مسر يروكمان متعجبة .. رغم شا 6 حؤ لها علي 
رُوجها : 

س ها هذا الذى تقوله لى الآن با أدولف ؟ 

فاجابها هتار فى حزن شديد ؛ 


زه 


مم 


ب هل صدقت ما تذوله صحافئي ؟ ٠.‏ أن الحقيقة غير هذا 
بائرة !! 

ثم روى لها هتلر القصة كاملة + * فقالت له بدهشة 

أوه أدولف .. لقد حاول صديقك أن يحقق رضتك سكل 
ها يمكن أن ننصوره من بطولة وانكار للذات ١.‏ فكيف يحدث كل 
هذا له ولتابعبه ؟! 

فقال هثلر * 


كان لا بد من كيس فداء أمام العالم لحنظ: هبية المانيا 6 
ومع ذلك أنا أمسك بغرامل السيارة المندفعة بقدر الامكان ++ 


ثم صمت هتلر طويلا » قبل أن يقول لمسز بركمان ؛ 
ب أن قليلين جدا فى العالم كله الذين يعلمون الحقيقة .. 


فأرجو أن نظل هذه الرواية مثل الاسرار الكثيرة التىكنت !انمنك 
علبها أثناء الأعداد لدولشنا الوطنية الاشتراكية وى 


© # ©؟» 


فعلت فى أثناء فيابى ؟ .. 

كانت ( الزى ) معتادة ان أغيب عنها يومين أو ثلاثة ايام دون 
المشئوم الذى نسف مهمتى نسفا .. فاتصلت زوجتى تليفونيا 
عليها ( السرت بورمان ) سكرتير هتلر الخاص ؛ واعتذر بأن 
الفوهرر مشفول للغابة ؛ وأنه ‏ آى البرت - مكلف باجابة كلا 


3١ 


طلباتها 058 فانفحجرت ) الرى ) باكية 0 وطلبت. غرورةق التحدث 
الى هتلر شخصيا ., ولم يكن هتار مساذجا لكى يتحدث ممع 
زوحتى فى. هذه اللروف .. ثم أن عواطف هتلر دائسا تحث 
'قدميه وخاصسة لو كان الآمر يتعلق بيستقبل البلاد .. وهنا انهارت 
زروحثى 'نماما 0 

وكان لا يد للدولة: الالمانية أن السسمير رسميا فى اجراءاتها لساك 
خائن مجنون هرب من بلاده ) وارتمى فى احضان عدو فى اثنساء 
الحرب »؛ على حين أنه كان بحتل منئصيا كبيرا 1 .٠.‏ فكان طبيعيا 
جدا أن يذهب بعض رجال المخابرات الالمانية الى بيتى .. ويبلا. 
اى شفقة او رحمة ازاءء سيدة قلقة علئ مصير زوجها طلب منها 
احد الرجال أن. ندله على ما لها فى المنزل ؛ لآن كل المنزل بما فيه 
ملك للدولة » وقد حذر الرجل زوجتى بجفاء من أن تدعى ملكية 
شوء لا تملك الدليل. عليه ,, 
وهنا انهازت زوجتى هرة أخرى © وأجهيشت فى البكاء .ىم 
فشركها ألرجال. بعد أن اصدروا أوامرهم لما سمفادرة البيت 
قورا !1 
بعد أن علمت. من الصحفه تبأ اعتقاله .. ولكنها فوجئت به 
يجلس بهدوء كمادته فى حجرة مكتبه فهتفت غير مصدقة : 

س آقه ٠٠‏ بروفيسور 11 

فقام الرجل: الكبير ؛ واحتضن زوجتى برقة وحئان ,م 20 

وكانت الكلماته» تتملئم فى فنمهنا .. ألم تعتقل . حفيقة .. أم 
متددات» اسستتهام وداىع علاماته اسستقهام. نت راقص على تسنتى 
3 


زوجتى ؛ وتتزاحم فى عقلها » وتشسع من عيئيها .. ولكن حالتها 
النفسية تمثعها من مجرهد النطق م 

وهدأ الرجل الوقور من روعها واجلسها .. وقال لهسا 
باختصار دون أن يكشف أوراق الدولة كلها ؛ لأن عن عادة 
هوش وفير الا يثق كثيرا فى السيدات ٠.‏ وقدرتهن على حفظ 
الأسرار .. قال لها؛: 

أن الدولة لن تفسى مافى رودلافب طيسن 6ه وأن كان قاد 
أخطأ و8 فليس معنى هذا السكيل ؟ ؟ 

© © © 

وعادت روجتى مطمئنة الى البيث 6 وممها ابثى الصغير 
( ولف روديجير ) .. ولكنها وجدت مفاجاة فى التظارها ٠.٠‏ رجا 
الخايرات الالمانية يظلبون متها اخلاء البيت ثورا ...م2 
- س ولكن لى أشباء كشيرة فى هذا المازل ؟ 
هاهى؟5 ش 

هكذا رد الرجل بلهجة جانة حدا | 

س الكثير هن السجاد والتحف من ملكى الخاص «»* , 

سه أعلم ذلك ٠.٠‏ عليك أن تأخذيهسا مع ملاسك فى المسباح 
الباكر وسنعود ظهر غد لنجد البيت- خاليا ! ٠.٠‏ هل هذا الكلام 
مفهوم ؟ ِ. ش 

لم صمثا رجل المخابرات الالمانى هه واه اليقول لروججتى 4] 
سعشرئة وتهكم 1 

نحن على استتعداد أيضا لأن نترك لك ححرة النوم تذكارا 
لزروجك العزير ٠.٠1‏ وسيكون العمون عنامنا 77 

لقد تفئن الرجل فى اهانة رزوجتى 1 


إل 


وما أن انصرفه .. حتىجاء رجل الحرس المنوط به العمل 
عند البوابة الرئيسية © ليسلم زوحتى رسالة © تركتها سسيدة 
تستقل ل عيارة فاخرة 3 كانت الرسسالة من ) افا برأون ا 
صديقة هتلر ؛ وكانت صديقة عريرة لى ولروجتى .. وقد جاء 
فى الرسالة : 

( عزيرتى الزى ‏ لم أجد من المداسب أن ازورك الآن لأكثر 
بن صسبب © ولكنى أردت فى تقسن لوقت أن أشعرك ؛ أنك . لمست 
وحدك .. انى ساقف الى جانبك فى محنتك الحالبة .. لقنا 
أحبيتك أنت وزوحك أكثر من أى شسخص آخسر زع وأرجو أن 
نتصلى بى فى هذا الرقم السرى لتقولى لى ما ترربيدين ) 

فانتصلت زوجتى بايفا برأون لتقول لها ؛ ‏ * 

س حصسبيتي أيفا ٠٠‏ أنا عاجزة عن شكرك +« خطابك أكثر من 
لطيف .. فى وقت كنت فى أشد الحاحة اليه 

ب كيف حالك الآن ؟ ٠٠.‏ الهم ! 

مكذا ردت أبفا بشرة فيها شىء من الحزن ©) فروت زوجتى 
كل شيء 33 فقالت لها ايفا: 
و على العهوم ساراك قرسا ف 

وقرو هتلر شخصيا منئح زوجتى معاشا ضكما لم تكن لتحلم 
له .مه وقري أبقاءها في مضزلى الحكرمى الفخم 3 مع كسام 
الحراسة الخامسة يالبيت 25 كما هى هو وقد نفل لى هذه 
التعليمات أحد رجال حرس « برجهوف »© مقر متلن .٠ه‏ 

وكان هذا هو الوجه الثانى الحقيقى لهتلر .. لقد كان بعطف 
على فى محنتى أشد العطف ..؛ ولكنه بظلهر أمام النساس والعالج 
بوجه آخن انماما .٠.‏ وكان هذا الوجه الآخر اصطناعيا مزيفا ! 
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وعلى الرغم من المعاش الكبير » وعلى الرعم من قرار هتلن ٠ه‏ 
الا أن زوجتى لم نطق أن تقيم فى مزل بذكرها دائما بى ٠.‏ 
'فأغلقته « بالضبة والمفتاح » وانتقلت لتعيش فى شقة صغيرة 
كان شيم فيينا سائقى الخاص ! 

و+4*» 

الخاصة بابنى » ولا ألقت بها فى الحقيبة سقط منها مفتاح 
الخرانة » وعندما فتحث الخزانة وحجدت الرسالتين اللتين اشرت 
اليهما من قبل ٠.6‏ ومسسالة معئونة باسمها أروى لها تفاصسيل! 
القصة 00 ورسالة اخرى باسم هتلن « أرجوه »© 'فيها أن بعثبر نى 
لخائنا مجئونا ٠‏ .اذا فشلت فى مهمتى ! 

وبكت زوحتى كثيرا عندما قرأت الرسالتين .. لقد بدا 
انهيارها بمجرد أن رات خطى على الورق ٠٠‏ ثم وهىتقرأ ما اقوله 
لها فى بدابة الخطاب ؛ 1 

(( حبيباني زوجني الرى ٠٠‏ 

ولكن ما أن اكملت الرسالتين حتن هوت منتحبة ٠م‏ وهى 
تقول ؛ 

ب أبن الحقيقة ؟ ٠.‏ أبن الحقيقة ؟ ! 

وفكرت زوجتى , . ماذا تفعل الآن بعد أن وقع قىْ يدها أخطن 
وثيقتين تاريخيتين .. فى العصر الحديث ؟ 

اتصلت زوجتي فووا بابفا براون صدبيقة هتان فى رقمهسا 
السرى الخاص لتقول لها : 

ب ايفا »+ أكاد أحن 


ماذا حدث ؟ 


لقد عثرتك هنا على رسالتين كنبهما رودلف قبيل سثر: 
مياشة ٠.‏ الرسالنان تفنولان كلاما أكثر من خطير ٠٠‏ رسسالة 
منهما باسم الفوهري شخصيا ٠‏ 

ألزى و» سأحضر لك دالا ٠.١‏ 

ووصلت أبفا برأاون الى ب ييتى الكبير بسلا دقائق ؛ ولم نكن 
ا د ل ل الف ا 0 
التى تقاسمه الفراش لا ثعلم السسيب الحقيقى لسفرى حتى هذه 
اللحظة .؛ إلى هذا الحد كان الآمر فى منتهى السرية .. 

وأبافت ابفا هتلر بامر الرسالتين .. فاصدو هبار اوامر 
صارمة لصديقته ولروجتى بعدم التحدث مطلقا فى هذا الموضوع 
مرة اخرى مع أى شخص آخر كائنا من كان .+ والا كانجراوٌهيا 
بلا شفقة ويلا تردد ‏ الصمت الى الأب ! : 

وكان عتلر عثيفا فى الحق .٠‏ بضحى بابئه لو كان فى مصلحة 
بلده .٠.‏ ا عا امار ارج (يا رركن 
هذا فى مصلحة المانيا ... ! 


ولكن الهم أن الرسالتين ادئا مفمولهما المطلوب .. فلم تعد - 
ووجتى ( الزى ) تحس بالمرارة والأسى .. بل علىالعكس أصبحت 
::فخوية بزوعتها واخلاصه لزيية 06 ولبلاده 3 
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الاق 


الغفسل الثامن 


تثرشل يحاول محرقة أسرارهتار منى ! 


واذا كانت رحلنى قف سببت نمزقا داخليا عليفا فى نفسسية 
هتلر النتعر * فانها خلقت أيضا مشكلة سياسسية عويسة 
لتفرشل 1 . 

كانت الشكلة تتصل بممئويات الشعب البريطاتى .. فان 
الفروض فى أى يلد يؤرقه شبح خسران الحرب أن يكون ميالا الى 
تحبيذ السلام .. وكان تشرشل يخثى جدا من أن بقف الشعب 
البربطائئ على الحقيقة ٠‏ 

وكان تفكيره طوال الايام الاربعة ونصف اليرم قبل اذاعة بيان 
مهتلي محمورا! فى نقطتين 1 


أو : كان تشرشل لا بثق كثيرا فى موائيق ق هتلر ومعاهدانه 
بوه وكان يخثى أن ستعين هتئر به لكى يقفى على روسيا ١ه‏ 
ونا كانت (طباع هتلر بلا حدود فسيكف فترة عن الجربة © ويخلد 
للسلام » مجرد الاستعمداد ؛ ثم بعود الطضع ف المستعمرات 
البريطائية .. ويلتهمها 1 


ثانيا : كان تشرشل يرى أن عرض السلام من جانب المانيا 
المنتصرة فى هذا الوقت الحالك السسواة آمر لا بيكن رففسسه 
بسهولة ,. وخاصة إذا عرف الشسعب البريطانيى الحقيقة 
يرما ما 1 





/ا3 


٠٠‏ وقد رافق شرشل 
الاستفادة من وحودي 
قذاء هم بقادن الامكان 3 
فارسل فى واحدامن اهم 
وزرائه هو سير جون 
سيمون وزير السسدولة 
تشئون السياسة وحامل 
إختام اذثنلك ليتثاقش فى 
فى الامور السياسية 


»© © + 


+ كيلك اعرف اللوره 
الداهية ‏ بيفر بردك ٠٠٠‏ 
وكنت اعرف اله اقسرب 
الئاس لتشرشل ٠١‏ .لذلك 
مقابلتى له بعد ان نمم 
النزو الإلانى اروسيا 
كانت بمثابة اخرخرطوشة 
في جعبتى 





للحقيقة والتاريخ أقول أن نشرشل كان يميل اكثر لرفض 
الصاح للسبب الاول ؛لذلك جاء بيسان هتلر عن اختلال قواى 
العقلية ليقدم اكير خدمة لتشرشل ٠.‏ ففقد ابد البيان وجهة نظر 
تشرشل تأبيدا مطلقا .. ولم يعد هناك أمام بريطانيا الا رفضض 
الصلح نهائيا واعتبارى أسير حرب ٠٠‏ 

وقد راى تشرشل الاستفادة من وجودى عندهم بقدر 
الامكان ٠‏ فبعد أن أودعئى سجنا خاصا ببلدة « فارتبروه » قربيا 
من لندن .. أرسسل لى واحدا من أهم وزراثه وهو سير حون 
غير المستساغ أن بذاع أن أاحد الوزراء سيز ورئى لاجراء محادثاك 
حدية معى »© بعد أن كانت الصورية العامة أمام الناس هى انتى 

« قرر تشرشل ايفاد طبيبه الخاص للكشف على الاسير. هر 
وودلف هيس كعرفة مدى اخثلال قواه العقلية )» ! 

وقد رأى تشرشل لسبب أو لآخر أن يخطرنى فى السحن بأن 
حون سيمون وزس الدولة لاشسكون السياسية 55 وقد تقرى 
أقطائى فرصة ومين كاملين قبل ان يلتقى لى لأستعد لهذا اللقاء 
فكربا ونفسيا ٠.٠‏ 

+ + © 

وقد دام لقائى د المسسيبز حون سيمون أريع ساعات كاملة .م 

وثركثى أتكلم فى البداية كما أريد ٠.‏ 

شرحت له بالتَة لتفصسيل كل دراساتى السابقة عن الحنس الآرئ 
وتكلمت كثيرا عن نظلريات أستاذنا هو شسو فير 0 ولكنى كلشه 
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شديد الحرص للفاية لعدم ذكر أى. شىء عن خملة غزرو روسيا 
أو'عن مقابلاتى بهتار قبيل السفر ؛ أو عن مجرد علم هتلر 
وجورنج وروزنبرج بهدله الرحلة .. 

لا إذكر بالقسبط كل ما دار على مدى اربع ساعاتتك ٠٠‏ ولكنى 
اذكر اننى بدات التحدث: عن .مششساعرى الشخمسية نحو الحرب 
عمسوما ..وكيفا اثرت فى نفسسيتى تأثير! عميقا .. « كانتي 
الأمهات اللاتى فقدن أطفالهن والعائلات اللاتى فقدت ابناءها كانوا 
بأومون الفوهرر 8ه لد كيف ولاذا لا نرد الصاع صاعين # ٠‏ 

ثم قلت للوزير البريطانى : | 

ب وعندما تاكد الفوهرر أن بربطانيا لا تريد الانصياع لصوت 
العقل تصرف الفوهرر دفقا للمردا الذى وضعه الادميرال فيشرر 
وداه مالي اقرب م : 

اف لك أيها الوزير أنه كان من أصعب الأمور عى الفوهرر 
أن يتشد القر ار بشن هذه الغارات » لقد كان هذا يؤله أشد الألم 
٠٠+‏ وكان بحس بعطف شديّد على اؤللك الذين يذهبون فسحابا 
لهذا الأسلوب من أساليب الحرب + 

وبدات اتحدث عن السبلام والمساح .٠‏ وماذا إلى اسستقال 
تشرشل من اجل انقاذ بريطانيا ٠‏ 

وهنا سألنى الوزير البريطانى ؛ 

0 استقال نئرشل أن بوافق هتلر على انهساء 

قطما . 

ب هل أنت متاكد من هذا ؟ 


0 


ب تمام الناكد + 

س آذن أنلت حثت الى هنا بعلم هتار وبتدييره ؟ 

ب أبدا لم يحدث ,. هتئلر فوجىء برحلئى ٠٠‏ 

© + © 

وقد عاد مون سيمون ليؤكد لتشرشل أنه بعد هذا اللقاء 
ايقن انئق ابعبد ما اكون عن. وصفى بالهلوسة ٠.‏ واختسلال 
العقل ب ! 

وهنا اتصل تشرشل تليذونيا بوزير آخر من أهم وزراله ؛ 
وهو لورد بيفر بروك .. وبيفر بروك هو أحد ملوك الصسحانة 
المريطانية » يملك عشرات الصحف »6 له عقلية جبسارة ؛ لذلك 
استعان به تشرشل كأحد وزراء الحرب خلال هذه الفترة الحرحة 
يمن حياة بريطانيا ٠٠‏ 

اتصل تشرشل به ليقول له ؛ 

سه سسيدى اللورد ٠٠‏ هل ستطيع الحفسور الى مكتبى 
فورا ٠٠‏ ؟ 

رجاه اللوزةا ليفط :الى الاسشماع الكبيرا ازلاى م مشر فل 
وانتونى ايدن والكسندر كادوجان وايفون كيركباتريك .٠.‏ حيث 
روى لهم سير جون سسيمون كل ما دار بينأ على مدى أربع 
ساعات . 

»© + + 

وفى مساء اليوم نفسه جاءت الانباء تقول أن الجيوش الالمانية 
احتاحت الحدود الروسية » وقد توغلت ف الاراضى الروسسية » 
#نجهة نحو موسكو من عدة جهات ٠‏ 

لقد نفذ هتثر (( عملية باربروسا » .. أذن .. ! 

ترى هل بدا الانهبار الذى توقعه بروفيسير هوشوفير ! 


ل 


نعم ٠٠‏ لد بدأ الانهبار .ء هذا ما اكد زه الأيام + 

ولو أنصف التاريخ لصسئع تمثالا من الذهب لهذا الرجل 
الفلك والكف .. ولكنسه لم ينتنكر يوما لدور العقل والمنطق ٠‏ 
لقد كانت كل نظرياته وتعاليمه صسحيحة مائة فى المائة ..٠‏ 

وفى أليوم نفسه قرر تشرشل أن يرسسل وفدا سياسيا 
وعسكريا الى موسكو »4 لمناقشة أسلوب التعاون بين بريطانييا 
وحليفها الجديد روسيا . 
قال لورد بيفر 0000 

ب سيدى الرئيس .١‏ هل تسوج لى بشىء قبل السفر ؟ 

ب ماذا ؟ 

س أريد زبيارة هسس الليلة لاستطاع رآيه فى الموقف بعد أن تم 
الهجوم الألانى على روسيا ٠‏ 

ع لك هذا ١.ء‏ 

وتبحت أسم الدكتور ليفنجستون 4 الطبيب النفسانى! لشهير 
دوه تمت زبارة اللسورد الداهية لى .٠‏ وكئلت أعرف اللورد 
شخصيا قبل الحرب وه واحترم عقليته جدا 505 وأعلم أنه من 
اكثر الناس قربا لتشرشل »© وأكثرهم تأثيرا عليه .. لذلك كنت 
سعيدا جدا بلقائه ٠ه‏ خصوصا بعد التطور الاخير 00 وهو دخول 
الجيو شس الالمانية روسيا .. وقد رآدت أن هذه الزبارة هى آخر 
خرطوشة فى حعستى ٠.‏ سو ف أطلقها وأرتاح ٠6‏ 

وقد بدأت الحديث 'معه بصراحة فقلت له : 


ب أنا أعلم أناك أقرب الئاس لرئيس الوزراء نشرشل 
مل 


ب هل تعتقد ذلك .. ريما ! 

هكذا رد بيفر بروك فى خبث وتواضع .. فقلت له٠‏ 

س لقد كنت مؤمئا قبل مجيئى الى هنا أن في انجلترا اناسا 
عقلاء يدركون أن لا فائدة من استمرار الحرب سن اندلئرا والمانيا 
٠٠‏ لقب كان هذا هو الاعتقاد السائد عندى قبل محيثى ٠٠١‏ ذلك 
كان عسمى كبيرا فى نجاح مهمثى 4٠‏ 

ب وما هى مهوتك على وحه الدقة ؟ 

هكذا سألنى بيفر بروك .. فقلت له: 

ب عرض الصلح رسهيا على بريطانيا ٠٠‏ وأنا اتحدق نشر شل 
أن بعلن على الملا بصراحة هذا الكلام ٠‏ 

وهنا قال بيفر يروك بالحرف الواحد : 

ب لا يستطيع تشرشل أن يعلن ذلك الآن ٠+‏ ولكنه سمسميعلئةه 
فى المستقيل عئدما تشنهى التحرب لصالحنا ٠‏ 

ب ولاذا لا بعلنه الآن ٠٠١‏ لأله يخثى غفضسة الشعب السر يطانى 
الذى يربد السلام ٠٠‏ الى ذلك ؟ ش 

ب بل هو يخثى أن تفئر همة شعب يكافح بشجاعة ٠‏ 

ثم قلت له بكل صراحة ووضوح ؛ 

ب ماذا ؟ 

ب نا سلتعاون معا للقضاء على روسبا ! 

س هل تعثير روسيا خطيرة الى هذا الحد ؟ 

فقلت له حر فيا .. لأن هذا الكلام للتاريخ : 

من الغباء الانجليزى أن تعتبر انجلترا أن انتصسار روسيا 
انتصار لها ٠.٠‏ أن روسيا لا تحارب الا من آحل مصلحتها .٠١‏ 


لأعل 


قاذا اننمرت فانا على يقين أنها سالبسط نفوذها على العالم كله 
رده أن المستقيل سبيكون لهسا فى أؤرويا وآاسسيا خصوصسا . 
وستهبط ( بريطانيا العظمى ) الى دولة زراعية من الدرجسة 
آتثالئة ! / 1 

ب هل أنت متاكد مما تقول ؟ 

- أنا على يقين من أن بريطانيا نكون فى منتهى الغباء وضيق 
الأفق لو تصورت أن الالان والروس سوف يتقاتلون حتى تتلافى 
الدولنان ؛ ويترثا اوروبا للأسراطورية البريطانية ٠‏ 

هل تعتقد أن فرصة العدلح مع هتلر لا تزال قائمة ؛ 


وه 

وهنا تركنى بيفر بروك ؛ وقبيل رحيله الى عوسكو اتنصل 
بتشرشل وقال له؛ 1 | 
لا بكفى معها أن أرسل لك التسجيل فئلط ٠.٠١‏ 

وكانت كل حركاتى وكلامىتلتقطه ميكر و فانات آلا تالتسجيل؛ 
المنبتة فى اماكن كثيرة من الممتقل ٠.‏ 

قال له تشرشل : 

ب احفر فورا +٠٠١‏ 

وأجل بيفر برؤك سفره الى موسكو مصساعات اجتمع خلالها 
بتشرشل ؛ وروى له كل ما دار بيننا علئ مدى ثلأث سسراعات) 
وسأله تشرشل فى النهاية ؛ [ْ 

هل هيس مصاب حقيقة بنوع من الهلوسة 1 


0 


فأجابه بيفر بروك بجسم ' 
ب كلا يكل تأكيد ١‏ . أن هيس بعد ما يكون عن هذا الوصففه 
وعندما سافر بيفر بروك الى موسكو استقبله سستالين .: 
وكان ستالين داثم السؤال عن رحلتى المفاحنلة جلة؛نتال له بيغفر بروك 
كل ما دأن بيننا من خدايث “ثم الخص له احاديثى السابقة بو 
غيره من الساسة البريطانيين , 
ب ودآخيرا وحدت الدليل المادى على شكوكى ٠.‏ لقند كل 
أشك دائما فى ان الغرب يريد أن بتحد ضدى .,. ش 
وكان لهذا الكلام. أثره الكبير لما حدث بين الشرق والغسرد 
بعد الحرت الثاليه الثائية + 





وه وعندما هلم ستالين من بيفر بروك حفيقة سفرى الى بريطانيا قال ستالين : 
«أخيرا وجدت الدليل المادى على شكوكئ © لقد كنت دائما اشك فى أن الشربه 
بريد أن يتحد فدى )0 , 

0 


الفصل التاسع 





بدامست توبات الجئنون 


أصبحت الأيام رقسة 0 ثقيلة .. مملة ء, 
الانجليزية .. وكنت أحب كثيرا قراءة الصحف الألمانية طيعا .م 
ولكن عيبها أنها كانت تأتى بعد فترة طويلة قد تصل الى اسبوع !1 

لذلك كنت أقرا ينا التابمس اللندنية ؛ حتى أصبحيتت 
التابمس مثل فنجان ش.اى الصباح كل يوم » لا غنى عثها » وتحو لت 
فراءتهأ الى عادة لا أستطيع الاقلاع عنها حتى يومنا هذا . 

57 وكنت أسمع الرادبو ٠٠‏ وعندق حربة التتقل فشي الميتة 
الصغير 357 واحد بقعا ألو أسعة 535 

٠.وكنت‏ استطيع أن أكتب ما أشاء من مذكرات وملاحظات 
وأقرأ ما أريد هن كتب . 

6 وكانت كل طلباتى محصابة ٠ه‏ حلى أننى طليت ذات همرة 
السحن : 

ب ولكنى أريد بدلتى الخاصة التى اخذنموها منى وهى بدلة 
ضابط طيار المانى ٠‏ 

فقال لي قائد السحن ؟ 


ا 


ب ساأسئتاذن أولا فى هذا الأدر 4 
وبعد يوم واحد كانت البدلة عندى © وقد حولتهسا أصايع. 
مكوجى ماهر. الى شىء جديد جميل ٠‏ 
وذات مرة © سألت قائد ١‏ لسسجن 8 
ى وهل أستطيع أن ارسل -خطابات لروجتى ؟ 
ب عم ٠٠‏ بكل تأكيد ٠ه‏ 
ويبدو انه كان لدبه تعليمات بدلك من قيل .. فلم يمهلنى؛ 
الرجوع أولا للسلطات العليا كما كان بفعل عادة .. بل أذن لى 
البريطانيون بظنون أنى من السذاجة بحيث سأبوح ببعض الأسرار 
فى هذه الخطابات » ولكنى كنت على بقين بأن خطاباتى ستكون 
هو ضيع دراسة حجادة وعميقة + وعلى أعلى مستوى »6 حلي . 
أو كانت خطابات غرام !! 
كلت باختصار العب مسع المسكولين البربطانيين لعة القسط 
والغار ! 1 2 
.. وكنت متعوذا على تناول العددكد من الادوية الالمائنية 
ب ولكنى غير منتوقع أن أجد هذه الأدوية الأمانية عندكم ؟ 
قطعا سنجدها فى لندن ٠٠‏ وان كنت افضل أن يزورك 
ارد زج يااو لطا لاوز ار سلرسي 
© © » 
فرحبت بزيارة الطبيب الدكتون هتسرى دكسى لى .. بل 
توطدت بيئنا صداقة من نوع ما ٠٠‏ 


ا 


ولكن مرور الآيام داخل هذا ألكان المغلق ؛ بلا أى يربق من 
امل فى الافرايح والعودة »6 أثر فى أعصابي تأثيرا سيثا للغابة ., 
ولذاك فقدت شهيثى تماما للطعام , 
000 
وق هذا اأوقت أأسيىة بالذات ٠0‏ تقر ر تقلى ١‏ و دون لعيدكا 
هن لندن ) فى حئوب وبلز اسمه « مينديف كورت © . 

. كان هذا يوم [؟ بوليو 115475 .. أى بعد مرور ١1‏ 
شهرا وعشرة أيام من وصولى الى بريطائيا !! .. منها نسعة 
أشهر لم أقابل فيهأ مسولا بر بطائيا واعدا و وثان هنآ النقل 
تقطة 34 نقطة تحول خطيرة فى حياتى 30 

ههه ولعلك قرات أو عدج تا الكبر عن فقدانى للذاثرة وه 
أى اختلال قواى العقلية .٠‏ ولكني اليوم سأقول للتاريخ الحفيقة 
كاملة .. سأآقول الحقيقة لآول مرة 4 وهى الدقيقة التى لا بعامها 
أحد خني ا 6 
فقدانى لقواى 0 ٠٠‏ أنا كلت أعاني م 0 لشخصيقتى )) 
.)م فقدانى لأعدبثى الذانية ) التى كنك أعس بها ابما اعتزاز ١‏ , 

أنا لم أسع يوما لجمع ثروة مادية س وكنت استطيع فى لحظة 
بالحاة س وكنيك استطيع أن أنال كل ما أريد ٠‏ 

بل لم أنسع يوما لاسلطان والنفوذ والحكم .٠‏ بل حادنى كل 
هذا بحكم منتصبى فى الحزب الذى سسشاث البلاد » وهو التصزرب 
الوطنى الاشتراكى الذى حكم المانيا منذ ٠١‏ ينايبر 547 ٠‏ 
كبيرة لها (( خلفية )» ضلخمة من العاسسم والثقافة اسمها ( رودلف 
هيس ‏ تؤثر فى مجرى الأحدات فى العالم ٠٠‏ وتغير من سياسة 


١١م‎ 


العالم ٠٠‏ ويكون التفيير بنساء على دراسسة وفاع مه هذه قتع 
حقيقس ١ه‏ 

لذلك عندما دخلت سجن 9 ميثئلاديف كورقت 1 مم وعلبيك آنة 
بعيك جدا من لئلان ٠.٠.‏ أشنت أننى فقدت حياتى كلها عم ققدقمة 
تاريخي الكبير 0 فقلنت نفسئ ٠ه‏ فئدت رودلف هيسن 1 !مم : 

لذلك أزددت نقدانا للشهية ..م وفى لحظلة .». قرت الا اتناول 
ظماما بامرة ! آأ'مه فجاءنى قائد السجن ليقول أن ة 

نحن على استعداد, لكى. تقدخ لك الانواع الى تريدها مع 
الطعاع ٠‏ ا 

أن اتناول أى طعام من عندكم لأن طعامكم مسموم ٠.‏ قطغةا 
ستتخلصون من حيانى قريبا ٠٠‏ أو ستدسون فى الطعام فقاقين , 
معينة تجعلنى افقد سيطرتى على البقية الباقية من أعصابن وافشى 
كل أسرار الدولة الأمانية ٠‏ 

للك حرص قائد السجن على أن بتناول معى الطمام كل 
يوم !! .... كانت تحضر الصيئية » ويضعها القائد أمامى » وبتر كن 
اختار الكمية التى اريدها 4 ليأكل هو الكمية الثانية .. وازدادت 
كرضي أكثر بدرجة اتنى كنت أصر على أن ناكل مبسوبا سن طبه 
وأحد ا 

» © + 

ثم راتت تنطورا غريبا للن كان الحرس فى السحجسن الحدية 
يبدو غريبا للفابية فى نظرئ ٠.‏ حتى لخيل الى أن هناك مؤامرة 
لتدميرى عقليا وبدئيسا ..ه لذلك طلبتك من قائد السحن تقبين 
هذا الحر س فورآ ه) 

ب اذا ؟ ؟ ! ( هكذا سالنى قاك السحن باستغراب ) + 

ع أنهم أدوات غير واعية إؤامرة سرية يدبرها اليهود ضدق مه 


ذهل 


وضحك القائد ., وأمر بتفيير الحرس ٠‏ 

© © © 

وق لوم ىا بوليه 17 لم أستطع إن أنام لحئلة ٠‏ فذضرفعات 
على الجرس ف الثانية صساحا 4 وصرول الخارسع قادما ., 
فقلت له 

55 استدع قازف السدن حالا ٠٠‏ أنا أكاد أحن 35 أن عبكى 
لم تفف لحللة ٠‏ 

كنول القائة" ان تسعول متبويا التو تراك كنف عل تين 
أن شينًا ما قد دس لى فى الطعام لكى نتشه أعصابى طول الل 
3 اماي تيور رت فى يفل الدل: لبمطدون ‏ حويا سامة 
وأموت 505 فر فضت هذه الحصوب 6 فقال ل قاد سجن : 

ب ليس هناك أى شىء دس لك فى الطعام .. والدليسسل أثلى 
تناوات عشائى معك .. واستطعت أن نام ٠.‏ 

55 نعم تثاولت عشاءك معى » ونتبهت أعصابك فتناولت حيوبا 
منومة ونحت .٠‏ أما أنا فقد أعدوا إلى حوبا سامة ٠.‏ أنا لإ أكرة 
اأوت ولا أهرب منه .. وللكن لا أريد أن يقتلني عدو ٠.١‏ أنا افتدل 
تفسى من أجل بلدى ! ! 

ولا أدرى ماذا حدث في هذه الليلة بعد ذلك بالفسط 5 

كل مأ أذكره 55 انئْى فى الساعة الرابعة صياحا مه لمشلتا 
من السرير ٠.6‏ ووقفت فى وسطل. الحصرة وقد تقمصتنى كل 
شياطين الأرض 6. ولسست بدلة ضابط الطيران الالمانى و 
وطليت استدعاء الدكتور هخرى دكسى فورأ 6 وحضر صديقى 
الدكتور دكسى 6 وطلب ملى تثاول الحيوب المسومة فأقنت أن 
الأؤامرة محبوكة الأطراف وه وال فلمساذ! حفر الدكتور هذه 
السرعة ؛ ليطلب قبل أى شىء آخر أن اتناول نفس الحيوب ا 


أقل 


وهنا دفعت الدكتور ديكسى بعيدأ عن طريقى ., وكان واففا 
بسلى ونين باب الحجرة 4 واند فعت أجرى 5 وقد تملكنى .شعور 
غريب باليأس .. وبكل قوة هرولت عبر الدهليز .. ولا أدرى 
لماذا رأنت 2 لحظة أن أقفز من فوقف 0 الدرابرين ( لير تطم جسسعى 
بالارض بقوة 505 وهنا شعرت أننى تحطيتثت فعالا جه سساقى 
أصبحت فى حاحة الى اليجيس + وضلوعى تكسرت ٠٠‏ ونتصاعدت 
التأوهات رغما على 2.6 وظطللت مستلقيا على الأرض لا أستطييع 
الحراك وع حنىن وصل |ادكتور دبكسى 7 فلت له لصسون 
لخافت : 

ب أعطنى حقنة مورفين من فضلك يا دكتور ٠‏ 

وحملئني اللحرأس ألى فراثى 55 وأنا أصرخ وأصرخ من شك 
الألم .. وبدأت اجراءات الجبس . ولكنى اكتشفت فجاأة ا 

2- النحدة 6 النحدة ام 

فاما أرادوا أن سستعملوا معى طريفة « القسئلترة 
التقليدية وه صرختك في وحشسية : 

أبعدوا عنى ©8» 

فاقترح الطبيب استخدام أنبوب من المطاط »6 طلبه بالتليثون 
من ألعيادة الخارحية 0 ولكنى رفضت أى شىء 6.١‏ وكل ثىء 0 
وطلات اتبرغ مان السترين لحان الأرضع م جو كاق الدكتورا ركد 
لم يئم فى الليلة السابقة لذلك مر عليه *؟ ساعة بلا نوم اطلاقا .., 
فانحنى على لائما .,. كما بفعل الأب مع طفل عنيد .. وقال لى ؟ 

ب الا تخول من نفسساك ؟ ٠١‏ انك الرجل الثانى فى الرايخ 
الأمائى ٠+‏ هل هكذا يصح أن نولول كالاطفال أمسام رعايا دولة 
هؤلاء ؟ ؟ ٠.‏ 


أل 


« دملا 1( 0 فى رأسى هه فسليت له أمرى تماما 6 وظللتة 
محملقا فى السقف كلابله ٠.‏ 

وقد كتب الدكتور د يكسى تقتريرا طبيا قعه لتشر شل قال 
فيه ؛ 

(( أن هيس أصمح شخصا مهسزوزرا عصبيا سسوداويا مصايا 
بالبارانويا .ء وكل هذه ميجرد كلمات من الصعب جدا أن أقرر 
على أساسها على وجه القطع بجئون شخص ما » ٠‏ 

©809» ظ 

وفي ؟ يثاير سنة 1981 أرسلت خطابا ازوجتى « الرى ) اقول 
لها فيه : 
ْ « عزيرتى مامي ١‏ لصفيرة..ه 

مرت عدة.ساعات وأنا جالس فى مكانى أفكر قيما أكتبة 
إليك 55 ولكنى لم أستطع أن انقدم خطوة واحدة وه ققد فقدت 
ذاكرتى تماما الآن .. كل الماضى تلاشى خلف ستار كثيف مووي 
الشباب 6. ولم أعد أذ كى حتى أبرل الاشياع «2 8 

وقد تاكدت من أن خطاباتى تمر أولا على رقيب بعد هل]! 

فقد حضر فى اليوم التالى لارسالى هذا الخطاب طبيب 
تفسائيى أسمه الدكتور حولزن وه وكشف على و وقرد ان فقدانىي 
حقنة اسمها ١‏ بالنتوثال » فى الوريد .. ولكنى اعترضت بشدة.,. 
فانصرف اليب ٠‏ وقاد يننا ملدوب من من وزارة الحصربية 
بهددنى 4 أذ قال لى : 

ه هر رودلف هيس ٠.٠‏ نددن نعاملك كأحسن ما نكون المعاملة. ه 
وأرحوك أن تنذكر حيدا مساذا كان بمسكن أن يفعسله الحستابو 


لحالة 


الأمانى مع أى وزير بريطانى بيقع فى الأآسر .. لذلك ارجو 
الا تضطرنا لتفيير المعاملة ٠٠‏ اطع الأوامر كلها ٠٠6‏ لأنها كلها فى 
صالحك ٠‏ 

للطيب الذئ أعطانى الحقنة , 

وساءت حالتى الصحيسة والنقسية بشدة 35 حتى أن كل 
علاج لم يكن ليفيدنى قط.. فرفم كل الحقن والحبوب والجلسات 
الكهر بائية 00 لم تتحسن حالتى م بل أزدادت سسووا . كان 
العلاج الوحيد كما قرر الأطباء هو العلاج النفسانى .. أى الافراج 
عئى .. ولكن بر بطانيا لم تكن مستعدة لمحرد التفسكير فى اعطائى 
أفقد حياتى !أ 

ش + + © 

وكان يوم ؟ فبراير 11685 يوما لا بنسى قط . 

فقد استيتظست مبسكرا فى ذلك اليوم .. وطلبت مقابلة 
الدكتور حولز فورا ,. وقلت له ؛ 

عزيزى الدكتور حونزر ٠.‏ أن ذاكرتى اصبحت حيدة الآن 

ب تفل ٠‏ 

ب أن البهود قد توصلوا الى طريقة لتنويم الساسة مفئاطيسياً 
دون أن بحس السامسسة بأى تغيبر فى شخصياتهم ٠.‏ وبذلك 
اصبح الجنس الآرى بحارب بعضه بعضا حتى كاد أن يفثى . 

وبعد يوم صدرت التعليمات للدكتور جونز كق يجرى على 
اختبار! نفسيا .. وقد كتب الطبيب تقريرا بعد الاختبار يقول 
قبة ؟ة 


31 


( ان فكرة معيئة ثابئة تمكنت هن عقلسه من قديم الأزل ,١‏ 
سيطرت عليه » وأافقدته ارتباطه بالواقع تماما ٠٠‏ وهذا بحدث 
لكثير من المفكرين فى العالم ٠٠‏ ولعل هتلر نفسه يعانى من نفس 
الداء )) ! ! 

© # © 

وفى ظهر اليوم نفسه طلبت من أحد السعاة أن يحفر لى 
سكيئا لقطع الخز 30 فحاءنى بما أريد ٠*٠‏ فقمت وارتنديت ملاس 
الطيران الألمانى التى وصلت بها الى اسكتلئدا ٠.٠‏ ودخلت حيجرة 
الجلوس .. وجلست فى أفخم كرسى « فوتيل » ٠‏ وطعئت 

كنت أريد باختصار أن اتتحر ؛ وأنا الس ملايس حجيشى 5 
وبلدى .. انتحر وأنا مرند نفس البدلة التى قب نها بأعظم 
محاولة من أجل انقاذ البشربة . 

وعلى الرغم من شدة الألم فأنا لم اتأوه قط .. الى أن جاءنى 
شاى بعد الظهر وو فاكتشفقوا أمرى ,. 


© © .© 
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الفصل العاشر 





اليهود يحولون الشرؤاء 


من أربع سئوات لم أقابل مسئولا بريطائيا واحدأ ره وله 
اكن أتوقع أن بحدث ذلك 6. فقد تدأ الخط البيائي لالحربه سسين 
فى غير صالحنا ٠.‏ الكسار الحيثن الالمانى فى روسيا .. نزول 
قوات الحلفاء فى أوروبا لفنح أكثر من جبهة .. تقيقر ألمانى على 
طول الخط ,, رقم اليسالة الرائعة وقصصس البطولة والفسداعم 
النادرة الحدوث :,, ولكن المعنوبات ل بمكن أن تقفا وحدها مهما 
أونيت من صلابة أمام القنايل 00 سواء تلك 'القتابل المندفعة من 
قوهات المدافع ء أو تلك التى تسقط من الطائرات الحلقة فى 
(السماء! !1‏ . : 

لذلك كان غريبا أن يطلب مقابلتىي شخص هام يوم 4 يونيو 
سئة م151 ٠٠١‏ 

ترى من هو ؟ ؟ ! ْ 

جد وي 0 لا مال البطيان ا ون 
هدية ثمينة .. مجمومة من الكتب الالمانية وبمض اللابس الأنيقة + 
وشيمًا من الماكولات التى حرمتنا منها ظروف الحرت . 


ولمع يشا السقير أن يتحدث معى كثيرا 030 كان كل ما بهمة 
هو الاطمثئان على صحتى ٠.‏ ثم اتنصرف !! 


ل 


| واخذت أفكر بعد ان انصرف الضيف الكبير ٠٠‏ ترى من 
أوفده ؟ ٠٠.‏ هل اتصل به الرايخ لكى يطمئن على ؟ ٠٠١‏ هل جاءني 
بعد سلسلة من الاتصالات الديباوماسية بناء على تعليمات من 
هتلر ؟ .. أ ٠ه‏ هل الفوصرر لا يزال يذكرنى رغم كل المصائب 
التى تحيط به ؟ ؟ +. هل هو فى حاجة الى الآن اكثر من أى وقتا 
بمغامرة أخرى لخطفى ؟ ؟ ٠‏ 

لم تكن الهدية ‏ رقم أنها قيمة ‏ لها أهمية معندى ٠.‏ فلم 
نكن نظرتى للحياة مادية فى يوم ما .. 

.ولكن الزيارة كانت لها مفزى اعمق من هذا بكثير | 

أذن بحسب أن أتفاءل .. وانتظر حدما هاما ,ء أو قسرجا 
قرسا !! 

: ©» © © 

وجدت ميلا للكتابة لزوجتى ٠٠١‏ الزى )) +٠‏ فسكتبت لها خطابا 
طويلا جدا .. قلت لها فيه : 

,) عر بز فى مامى الصغيرة وه 

0 آليك هذا الخبر السان ٠.٠‏ لقد عادث الى ذاكسرتى مرة 
آخرى .٠‏ وكان الأطباء هنا فى تشخقصهم ارفى عسلى صسواب 
ثتماما ٠٠‏ أن الطب فى بريطانيا تقدم مثل الطب عددنا !) ٠‏ 

« وأنا اقرا الآن ف مؤلف كونراد جونتر واسمه « تأتولين )ا 
س أى الطبيعة ‏ وقد وحدت فى هذا الكتاب فقرة أشعن أنها 
تتطبق على تماما .. الفقرة تقول : « ان عمل الرجل العطيع 
لأ تؤتى ثمرأنه الا بعد وفاته ) لأن الحاضر لا يمكن أن يلم به أحدا رم 
وهل بمكن أن تكون هناك أى بطولة أعظم من السين بلا تردد فى 


ل 


طريق مهمة جليلة يضعها المرء نصب عيئيه منذ اللحفلة الأولى ث3 
حتى او بدأ الطريق الذى اختاره أحيانا مغلفا بالضباب والتيه »٠‏ 
أو حتى لو أصبح الطريق كله مسيرة من الأآلم والعنام مووم 

"ا وحياتي ه با الرزى - فى السبجن مثل الاء .٠‏ بلا طعم 4 وبلا 
لون »© وبا رائحة ٠.٠.‏ ولكن لا بك منها ! !ا.ه واذا قلت لك اننى 
سعيد أكون كاذبا .. واذا قلت لك اننى غير سميد ؛ فالعالم كله 
كذلك © وربما كانت درجة تعاستى مشففة عن أناس كثيرين'.ه 

« معاملتى هنا لا أقول أنها سسيئة .. ولا حسئة .. كل) 
طليائي محابة ٠ه‏ ومع ذلك أشعر شىء من العنساد ,وه آنا مثالا 
ا أحب م الكايى 0 كثيرا هه ولكنهم بكثرون ممشله فى الطعام 8 
ومن الأمثلة الأخرى اننى كرهتث سماع الراديو منف تلك اللحظلة ' 
التى وكسيا فيها أنيام معركة ستاليتجراد مه قاذا بالحسر اسن 
ير فعون صوت الراديو عند أذاعة نشرات الأخيان 00-8 

2 ومبع ذلك فهناك عاك من الفسياط. من أبشاء أعسسن العائلات 
البريطانية أحببتهم كثيرا ٠.‏ ونفس الثىء ينطبق على الطبيي 
والممرضات ٠.‏ وحيث أنهم لم بكونوا مجر مين اصلا » لألهم مع 
الحنس الآرى ٠.‏ فأن الفكرة النى واتتنى هى أنهم لا بد أن تكولوا 
من « المخبولين » !! .. على أى حال .. لم تكن لهم تصرفات 
شاذة .. ولكن ما لفت نظرى هو عيولهسم التى كانت تبدو متغيرة 
من حين 'آخر .. وهذه أول مرة فى حيانى أعرف أن هناك عقارا 
معيئا يمكن أن بضع شخصا ما فى حالة جئون مؤقتة !! 

« ثم طرأت لى فكرة آأخرئ ٠٠:‏ ان هؤلاء القوم قد توموأ تنويما 
مقناطيسيا .... وقد عبرت عن هذا الشك للمسوٌ لبن الير بطائيين :م 
الزين قابلوا كلامى على أنه فكاهة قريبة ! ! 

« وساضرب لك مثلا على ذلك . . الدكتون جوئرز ٠.‏ وهو طبيج 
على 'خلق كبير ؛ متحي من عائلة ارستقراطية 2 ابدى أفجساية 


يفنا 


الانتراكى الألماني « النازى » .. ولشد محبى حين وجلته قد 
قرأ بامعان اللسخة الانجليزية من كتاب « كفاحى »6 .. كانثة 
عيئاه فى اليوم الأول تيدوان صافيتينع 0 وكان مدترنا تماما .وم 
ولكنه حين صاد فى صباح اليوم التالى كان قل تقير تماميا 000 
ولاحظلت عيئيه « الزجاحيثين »© الفائيتين عن الوعى ! !.. وعندئنا 
لم بعد هناك مجال للشك فى أن هناك مسادة كيمائية سرية تحول 
الناس الشر فاء الى أوغاد !! .. واذا ام يكن هناك شىء مادى مثل) 
هذه المادة الكيمائية » فلا أقل من التذويم المغناطيسي !ا 

. وقد تناقشت مع أطبائى فى هذا الشان » فذقالوا لى ان‎ ٠٠ 
اضطرابي العقلى ناحم عن ضميرى المنعب يسيب معاملة اليهود‎ (( 
٠ )) النى اعد مسئولا عنها‎ 

(« فاحبتهم بأنه لم يكن من واحبى وأنا فى السلطان أن أقرر 
الطربقة التى يعامل بها اليوود » ومع ذلك » فلو كان الأمر بيدى » 
لفعلت أكثر من هذا من أحسل حمساية الجس الآرى كله , بل 
والبشرية جمعاء من هؤلاء المجرمين « اليهود ») دون أن يقلقنى 
ضميرى أبدا ٠‏ 

)0 ولكى عرقي أثي البيوود قَ ملاحقتى 3 سأروق لل سه 
النقصة ؛ 

« .. أردت ان أشفل نفسى ببعض النشاط الجاد » فبدات 
فى ترجمة كتاب بالانجليزية الى الالمانية ») ولكن لم يمض وقنتت 
طويل حتى لاحظلت أن الأدوات التى استخدمها فى هذا العمل م 
وهى بالذات قاموس الجليرى المانى قد بدأ يبلى بسرعة ترداد يوما 
بعك لوم 1 وتجعله غيل صااح للاستخدام أ .. لذلك أعلئشت أننى 
وقفت عن الترحمة س حتى يكف اليهود عن سحرهيم - ولكثى 


قل 





وو ثم وحدثة مبساد للكتممابة” 
طويلا ددا .. شرحت لها فيه دود اليهود 


ووجدت فق فشمى رغية شديدة فى قراءة اليب 
+#؟ و 


( الرزى) فئنيت لها خطابا 
تزوجتى ( ازى 00 5 2 الث فام الى أوفاك عم 
. وكيف الهم يستطيعوث تدويل لني 55 


وأصلت الترحمة مسرا عثامما إكون وحاى في الحجرة ) وقد 
ومع ذلك أستعررثتك استخدمه مسرا مدة ستة أشهر فلم تبك عليه 
علامات البلى طول هذه المدة و٠‏ حتى انتهبيت من مهمتي © 11 
© © ©# 

كانيك هذا الخطاب فى يونيو 9946 ١ه‏ 

وفى ١‏ اكتوبر 1958 ٠٠‏ جاءنى خبر لا يمكن تصديقه سوولة 
٠‏ قائد السجن يطرق الباب ليقول لى باهجة حاسمة : 

سه شد! ستعود الى الانيا ٠٠‏ 

ب ماذا تقول ؟ ؟ ! ( هكذا سالت دون أن أصدق ما سمعته ), 


ب اقول الحقيقة .. هليك أن تحزم امتعتك الِيَوم ٠٠‏ وتودع 
أصدقاءك هنا م 


ره 0 تاميها / 


اعضاء هيس على خطاياته إلى زوجته 





مدنا 


الفصل. الحادى عشر 





حالق العقلبية 


25-0 العبالواكاه | 


لم أصدق نفسى ,, رك ٠‏ اكتوبر 1520 وأنا أصعك سساع 
الطائرة التى أقلعت بى الى المانيا ,. حقيقة علمت انئنى فى طربقى 
لساحة المحكمة .. ولكنها قطعا خطوة نحو الحيرية .. ثلا يمكن 
ان تديئنى أى محكمة عادلة ., لقد اسرت طول مدة الحصرجي 
ثم أن الصحف كلهسا'تنؤكد أثى مريض عقليا !! .. اذن مكانى 
مسيلى ٠‏ 

© # >©؟» 

كان الوقت فى ساعة متاخسرة من الليل عندما وصلت اليم 
سجن نورميرج فى اللمانيا فاستقبلنى هناك الكولوئيل « بورتوت 
أتدروس 6 ٠.‏ وقال لى بليوحة حاسمة ٠١‏ 

ب عليسك ان تخلع مسلابسك كلها ٠٠‏ وتعطينسا حاجاتك .م 

كك كولونيسل أنتدروس 68> كرفب تتكلم بهسدة اللمحة ول 
إلا تعرف من آنا ؟ ؟ ! !.. اثثى الرجل الثانى فى الرايخ الألاثى » 
واذا كانت امانيا قد خسرت الحرب فآنا اسير حسرب عالى الرتبة 
فى معاملة خادة - 


8 8 


هس هنا لائحة يجب ان يخضيع لها الجميسع دون تمييز 
ولا تضيع وقانك فى المناقسة ( هكذا رد الكولوئيل بحقاء سديه ). 
وانتابتنى كآبة شديدة .. والأبدى الغليظة تتقاذفئى لتعصرى 
جسدى أمام الجميع ! ! 
© + ©» 
وفى صباح اليوم التالى أحصرى على كقسف طبى تسامل 
دقيق +١‏ وجاء التقرير كالآنى : 
« صبحة رودلف هيسى الجسسمانية طيبة واكثه شكو من نقص 
فى الوزن » وهو يقل وايجابى .. ولكس عملياته الفكربة ضعيفة 
بسبب قصور فى ذاكرته .. ققد كابت اجابته على معظم الاسئلة ! 
لأ أعرف .. أو لا استطيع أن !تدكس .. وهو يعانى من آلام فى 
المعدة بسبب كثرة التفكير .. والتشحيص الدقيق لعلته فى 
المعدة هو أنه رد فعل هستيرى بدون علة مادية أساسية ٠٠‏ ورشم 
حدة الأآلم فى بعض الاحيان الا أنه صبود »4 يتحمل الألم بصسسن 
مريب دون أن بتأوه . .وهى ظاهرة غريبة أيضيا ») . 
© © +» 1 
وكنث عند مغادرتى سجن مينديف كورب فى ويلز قد احذت 
كل قطع الشيكولاته والبسكويت والخبز والسكر والتوابل وانواع : 
الطعام الأخرى التى كان عندى فى الحجرة » ووضعتها فى طره ' 
وأخذت الطرد معى فى الطائرة ٠‏ ولسكن ادارة سسمجن أورمبرج 
صادرت الطرد مئى ٠ه‏ وبعسك ثلاثه أيام جاءنن دوت السجن 
ليسامنى الطرد » فرميته فى وجهه ! ! 
+ © » 
وقد سببت حالتى العقلية حرجا شديدا لمحكمة نورمبرج 
العسكرية الدولية ٠٠‏ فمحاكمة نورمبرج ستكون محورا لاهتمام 
صحافة العالم بأسره. .لذلك كانت المحكمة مهتمة بحالتى جداءء. 


كلل 


. فاجتمعت خصيصا من أجلى ., وبعد مداولات طويلة أصدرت 
القرار النالي ٠‏ 

( لا بمكن محاكمة متهم لا يستطيع أن يفهم التهمة الموجهة 
اليه وفير قادر على الدفاع عن نفسه .. لذلك قررت المحكبة أن 
يجتاز المتهم رودلف هيس نائب الفوهرىو هتلر اختبارين دقيقين 
للغاية : الاختيار الأول قبل المحاكمة لكى بيقرر صلاحيته للظهوي 
أمام احكمة أم لا .. قاذا ما مثل أمام المحكمة وقررت [احكمة 
اله مذنب .. قانه بجب أن بجتان اختبارا ثانيا على بد غريق من 
الأطباء النفسائيين والاحتماعيين بمثلون «مييع الدول المتحالفة. م 
فلعل الفحص الكامل لعقلية أحد قادة الفاشيسست يمكن أن يقدم 
هادة علمية لا تقدر بشمن عن كيفية التفكير النازى الذى أدى 
بالعالم كله الى هذا الوضع الذى نعائيه الآن 6 ٠.‏ 


ومند يوم لا نوفمبر حتى يوم ١؟‏ نوفمبر 1145 حين بدات 
الجاكمة ٠ ٠‏ ظللت تحت فحص طبى كامل ٠.‏ لا يخاو من الطرافة 
والذكاء ٠.‏ وانا هئا انقل فيما يلى نص التقرير الذى كتبه أكبسس 
الأطباء فى أربع دول كبرى عن حالتى الصحية والعقلية : 

«( أى يوم غ/ لو قمبر ٠٠.‏ اطلعنا المتهم رودلف هيسن على عدة 
ققرات مختارة من الصحف الألمانية التى تتحدث عنة وعن سائ 
زعماء النازى بكل سخط وقبح .. ليعر ف كيف تديئه الآن صحافة . 
بلاده .٠.‏ وكان الفلن أنه قد بفعل او بقول شيثا ما بدل على أن 
فقدان ذاكرته كان من باب الادعاء » قير اننا . ونحن نراقبه مرج 
لخلف سثار ‏ تجمع على أن هذا الشخص أما انه فاقد الذاكرة 
فعلا أو أنه شخص محصن ضد أى الفعال ه..ه والاحتمال الثاني 
أقوى عندنا !! 6 

«( وق نوم ٠‏ وكمين أجلسئاه ى ححرة ثم أدخلنا علية 
أصدقاءه الثلاثة الذن لم برهم منذ سلوات وهم : جورنج 8 


را 


وهوشوفير 6 وروزلبيرج .. فقد كان وثيق الصلة جذدا بهؤلاء 
الثلاثة بالذات وه ولعك مراقيتنا له من بعيك وحدناه يحدق 5 
وجوههم بنظرة خالية تماما من أى معنى ؛ كأنما لم برهم مطلتقا 
فى حياته !1 

0 وف مآ نو قبس تعر ض امتهم لمعفى المناورات المفاحلة 58 
فكان بجلسى وظهره للباب © 7 ثم فجأة بجد امامه سكرتيره الخاص 
الذي ل ب د خسن تأت تقريبا .. فلا يبدو علينهاى 
تأثين .٠ه‏ 

ومع ذلك فنحن اطباء الدول المتحالفة نقسرر صلاحية امتهم 
محئلونا , ولكنله قوى الانضساط النفسى »6 هم شىء من الذكاء 
الئادر ٠٠‏ وقد ظهر لنا ذلك من ثلاث حوادث نسردها فيما بلى : 


فى بوم 15 أوفمبر عئكما قام الطبيب البريطائى بتوجيه 
بعض الأسثلة له عن تجربته فى بريطانيا. .بدا يجيب بالانجليزية ) 
ثم فجأة قرر أنه لا يجيد الالجليزبة » ولا ستطيع أن بفهم مسوى 
الأسئلة التى تقال له بالألمانية بواسطة مترجم .. وهذا دليل على 
انه شسد بك الذكاء .. لآن استخ دام الترجم سيجىعل الأسثلة 
المفاجأة تفتد قيمتها المفاجثة . 

وب كان فى اجاباته يلجأ دائما لعبارة لا بعر ف أو لا يتذكر ٠‏ 
الا فيما يتعلق بالفوهرر هتلر ؛ فانه كان يجيب على كل الأسئلة 
الخاصة بالفوهرر اجابات مستفيضة لا تدل على فقدان الذاكرة » 
وهذا دليل على أنه بعلم تماما أن الفوهرر غير موحود هنا ؛ فلا 
ا ل ال 
ذكاء وحضور بدبهة .! 

هر ثم تلك الحادثة الصفيرة التى وقعت مع سكرتيره الخاص 
السابق تؤكد ما توصلنا اليه من قرار .. فقد احاب على آحل . 


تارف 


أسئلة السكرتير بأله لا يعرف نتقدم سكرثيره الخاصنى نحوهة 
بتائر شديد » وناوله صورة لروجته وابنه وقال له ؛ 
انظر الى هده الصورة لعلها تسامدك على التذشن . 
فأزراح اأتهم هي هيس الصورة باتفعال وهمس فى أذن سكرتيرة 
قائلا : 
ب لا آرت مساعدة منك الآن أنها الغبى ٠.‏ 


لذلك نحن نرى أن نائب ال عسل ب ناهد 
الحكمة » , 


»© © #» 
ْ وفى لوم ٠‏ أوثمبر ١5568‏ وقفت في فص الاتهام امام 
محكمة ورمبرج العسكربة الدولية هه مع ١.؟‏ آخرين من زعماء 
الحزب الوطنى الاشتراكى الألانى ( التازى ) .. وقفت فى قفص 
الأتهام بئاء على هذا التقرير الطبى « الغبى © الذى وقعه ؟١‏ 
ظبيبا !! 
ومدينة أورمبرج مديلة أللانية دمرتها قنايل الحلفاء بأد رحمة 
تدميرا رهيبا ! ! وحولت منازلها الجميلة الى ألقاض قوق أنقاض !! 
فحعلث منها مقيرة لآلاف الحنث !! ا 
أما مقر المحكمة 4 فكان قصرا حديثا أميد ترميمه بل بثاؤؤه 
نخصيصا لهذا الغرفى ٠٠‏ وكانت قاعة المحكمة فسيحة على شكل] 
مستطيل و حجدرانها مغطاة دالخشب 4 وستائرها من الكمل؟ 
الشمس من الدخول .. بيئما المصابيح الكشافة القوبية تعسكس 
'ضوءها باستمرار وبلا رحمة فؤق رؤوسنا !! ٠.‏ وعلى امتداة 
الجدّران كانت هناك قمرات صغيرة مضيئة .. وكانت الأبوابة 
والجدران عازلة للصوت تماما ٠.‏ وى مواجهتئا مقصورة متخصصة 
ل 1٠.‏ صحفيا ومصورا ومترجما فوريا م 


يكذلا 


وذات يوم ساألت قائد السحجن : اندراوس ٠‏ 
هل ستمثل أمام المحكمة بملابسي السجن ؟ ٠‏ 
٠ 2‏ ستعطيكم ملاس أخرى بان 
ب لكنى لن أمثل أمام المحكمة الا اذا ارنديت بدلتى الرسمية .. 
كنائب للفوهرر ٠‏ 
فأجبت الى طلبى على شرط لزع النياشين والأوسمة من فوق 
صبدر اليدلة ٠.‏ وكان ذلك له وقع فى نفسى أحسد سوءا مما أو لم 
بنزعوا النياشين من فوق صدرى ! ! 
ألم أقل لك أنهم كانوا يجييونئنى لكل طلياتى شكل يقيرني 
وبزيد من سخطى !! ٠+‏ 
© + © 
وكان مسموحا لنا بريارة طبيب وحلاق كل يوم » وقراءة 
العصسحف والكتب م6 وأخل ما ترك من الستجابير أو المسيجار 4 
ونستطيع أن نطلب ما ثريد من الشروبات .. كما كان مصرحا لنا 
يحضور قدأس الكئيسة ٠.‏ 
وأذكر أن زعمام الحزب رحبوا حصداأ بحضور القداس 
ب هل أنت مسيحى أم بلا دين ؟ 
ب يجب أن يكون الحارس مهذبا ٠٠‏ ( هكذا رددت عليه ) ٠+‏ 
ب لا تؤاخذنى ٠٠‏ أنا أربد أن أسالك عن ديانتك ل ان 
ب أنا مسيحى ٠٠‏ 
ب اذن كاذا لم تذهب للقداس ؟ ؟ 


كل 


ب أن هؤلاء الذين هرولوا الى القداس يخشون اموت +٠‏ أما 

أنا فلذ أخافه ٠,٠‏ بل أرحب به ٠‏ 
© # 2# 

وفى صباح لوم 0 نو عبن 57 العتنائم الباكر جدا وء قرات 
صحف الصباح وكانت تقول ؛ 

أن هؤلاء الذين تسبيوا فى مصرع ملايسن الأبرياء من اليشي 
قْ جميع أقطار العاام: نتييجة لأفكارهم السياسية والفلسفية الى 
تبزوها ٠٠‏ يقفون اليوم أمام عدالة القفساء ٠.‏ ليقول فيهم 
كلمته الفاصلة )) ,+ 

كنت تعسسا للفغاية بعد قراءة صذه السطور ؛ وثميرها من 
المقالات قبل مثولى أمام الملحكمة .. وتسساءلت ؛ هل بعد نصقفب 
قرن من التشحصيل والعلم: والدراسسة والتعمق فى اللنلربات 
العويصة من أجل عالم أفضل .. هل يكون هذا مصيرى .. ألم 
يكن الأجدر أن ستقيل تشرشل وتنجح مهمتى ؟ 1|ا 

. وجلست فى قفص الانهام بجوار هصرمان جورلج 6 وبواكيع 
فون روبلتروب 6 وجو ليو س ستس أيتشر 6 والفسر بد روز سرج “4326 
حلست حامد أاوجه .. ششسارد الك ., عيناى تحملقان قي 
لا شىه .. كان الكل حولى يعتقدون انئى اتصنع الجنون ؛ ولكن 
الحتيقسة أن مقالات الصباح د فعتلى اه انقييم تفسى ه] 
وتأر عشى ٠٠‏ وحياتى وأ ولا تهمنى تلك التهم التى وقف ممثل] 
الاتهام بتاوها وهى ٠‏ 

١‏ التآمر أو الاشستراك بصفتهم قادة أو تابعين قِ ارثئكابة 
جرائم ضد السلام ٠٠‏ عن طربق التخطيط والاإعداد لالحرب 18 
م اشعالها ٠‏ ثم الاستمرار فيها . 

5ت اركاب جرائم ار و برام القتل والارغام 


لذ 


# هس أرتكاب جرائم شك الالسالية جمعاء .. مشل الْقد ل 
الحمساعى والابادة على أمسسساس الاضطسساد العنمصرى والسياسىي 
والدبني 8 

#»© © © 

وكانت محكمة نورمسيرج هى أول محساولة جادة من الانسان 
لنجريم الحرب على النطاق العاللى ++ ولعسل هذا هو السبب فى 
النضويج ٠‏ 

ولكن لي ملاحؤلة »هه مسيطة 4 

ألم يكن هناك بين الحلفاء من ارتكب بعضا وربما الكثير من 
هذه الجرائم ؟ ؟ | 

الا تزال كل هذه الجرائم ترنكب س وربما بصسورة أفظلع 
وابشع س تركب اليوم بعد م؟ سئة من انتوساء الحسرب ٠١‏ وفى 

أم ترى أن هناك شرطا خفيا س ولسكنه هام - لم تشر اليه 
محاكمات نورميرج ٠٠‏ وهو أن مجسرم الحسرب لا يمكن ان يكون 
مجرما الا اذا كان مجرما مهروما ؟ 7 11 , 


1ل 





موقفا معيئا لا أحيد عنه ! ش 

لم ان حريصا فى يوم ما على حياتى .. فما هو اقمى 
سحكم ؟ .. الاعدام مثلا .. لأ. يهمتئى الأوت ,. بل ارحب به ١1‏ 

لذلك قررث اتخاذ موقف التجاهل التام وعدم البالاة ... 
وذلك على عكس زملالى أعضاء الحسزب النازى المتهمين معى ٠ه‏ 
الحياة طبعا » ولكنى غير حريص عليها .. الحياة عندى بلا كرامة . 
كالموت تماما !! 

لذلك كنت اجلس فى قاعة المحكية مسندا ظهرى الى 
المسند الخلفى للدكة التى نجلس عليها » بيئما جلس الرملاء فن 
وضع تحفز وقد اشرابت اعناتهم ؛ ومالت صسدورهم الى ' 
الأمام ٠٠.‏ 

بل اكثر من هذا .. أنى لم استخدم قط السماعات التى 
تتيح لى متابعة كل ما يقال مترجما الى اللفة الالمانية ,. ولذلك 
لكرنى جورنج بكوعه . وسألئى ة 

ب الم تسمع ما يقال ؟ 8 


14 


ب فقت اله 1 

س أنا لا أعترف أصلا بشرعية المحكمة ! ! 

فنظر الى جورنج باستغراب .. ثم صمت م 

+ © ؟» 

لذلك كانت الجلسة مملة جذا بالنسية إى ٠ه‏ وكان هد سي 
السبب فى انئى حرصت على أن احضر معى فى أليوم التالى قصة 
تولبسية .. أخذت اقرؤها بامعان واستغراق .٠.‏ حتئ أننىي كنت 
لا أاحس ثماما بكل ما يدور حولى ٠‏ 

وقد استفز هذا النصرف كل زملائى من قادة النازى الدّين 
عقدوا العرم على الكفاح حتى النفس الآخير لانقاذ.رؤوسهم مده 


لذلك اتصلوا بالدكتور « قون روهرشيدت 6 ...مه وهو المحامي 
الذى انتدبته المحكمة للدفاع عنى .. وقالوا له ؛ 


جب يجب أن ثتفق جميما على خطة واحدة مواجهة اللحكمة , 


سه أن مو كلى هيس قرر عدم الاهتمام باحراءات المحاكمة .م 
فهو لا يعترف بها اولا ٠٠‏ ثم هو مقتئع نماما مائة فى اكائة ان 
اللحكم سيكون بالاعدام لجميع قادة النازى ٠‏ 

01 © © © 

وق الجلسة الثالثة ؛ بينما كنت منهمكا فى فكملة القصة 
البوليسية المسلية جسدا التى كانت معى .. وصادة تحلو قراءة 
القصص عن منتصفها حتى نهابتها .. وتزداد حلاوة وطلاوة كلما 
اقفربت من النهابة .. لذلك فاظئى القامى البر يطائى 8 اورد 
ونس 6 رئيس المحكمة » عندما رفع صوته اكثر من اللازم .م 
وقد أتجه بوجبه لحرى ., كأنه بوجه الكلام لى .. رهو يقول.1 

ب الدقاع عن المنهم رودلف هيس ٠‏ 


> اق 


فنهض الدكتور « فون روهرشيدت ) .. ونقذم نحو المنصة 

جو كنك ار نل اال اكمل الزرواافة القن شعي ب افو خيهنا 
سيقوله هذا المحامى .. ولكنى رأيت أن ما بجرى أمامى الآن أنضا 
لا يعدو أن يكون مسرحية فكاهية .. مسرحية حية .. اذن 
فلا مانع من أن أشاهدها .. أو أشاهد فصلا منها على الأقل .٠ه‏ 
فطويت القصة موقا ., لأسمع الدكتور « رووهر شيدت » 

س اذا سمحت لى ااحكمة .. فأنا صافر عن الهم رودلفب 
مس 

فهمهمت قائلا : 

لا بد انه مخبول .٠‏ محام ٠.‏ ناذا ؟ ! 

ثم سمعت « روهر شيدت » يواصل دفامعه فيقول: 

س أن على المحكمة أن تقرر أولا ٠٠‏ هل المنهم صالح للمثول 
أمامها أم لا ؟ ؟ .. هل هناك ظروف قائمة ترفع عنه المسئولية 
تماما آم لا ؟ ؟ ٠.‏ 

وفى رابى الخاص أن المنهم فى حالة لا نسمح له بالمثول امام 
المحكمة ٠٠‏ لأنه فى حالة عقلية لا تسوح له بأن يقول وهو فى كامل 
قواه العقلية هل هو مذنب أم غير مذنب .. وهذا شرط للمثول 
آمام المحكمة ٠.‏ لذلك فانى أطالب آولا بوقف محاكمة موكلى هيس 
موقنا ٠٠‏ فاذا لم نشا عدالة اللحكمة اجابة هذا الطلب » فانى 
أطالب باحالة هيس الى الفحص الطبى الشامل على ايدى خبراء 
منخصصين ليقولوا كلمنهم فى هذا الشأن ٠‏ 

ومفى المحامى فقال ؛ 

ه واحب بهذه المناسية أن أقول ان المنهم نفسه يعثقد أنه فى 
حالة نسمح له بامثول أمام المحكمة » ويريد أن يقول ذلك بنفسه 
أمامكم ٠٠+‏ 


“خا 


س من قال له انئى أريد أن أنكلم أصلا أمسام المحصكمة .٠.‏ 
كل ما قلنه له اننى لست مجنونا ٠٠‏ بل هم المجانين ٠.٠‏ فلما قال 
لى أن هذا الكلام لا يغرنى ولا يلفعمئى ٠٠‏ قلت له : أنا مستعد لآن 
أقول هذا الكلام للمحكمة نفسها ٠٠‏ فهل بريد منى أن أقول لهم 
أنهم مجانين ٠٠‏ يبدو أن هذا المحامى محنون أيضا ! ! 

ثم سمعت المحامى .. وهو بستطرد قائلا : 

ب آن الجرائم النى يطالب المتهم بالمسدولية عنها جرائم بالغة 
الخطورة .. ومن المتوقع جدا أن بكون الحكم فيها بالوث .. ولكن 
هذا يتعارض مع العدالة اذا قرى الاخصائيون أن المتهم عاجسز عن 
الدفام عن نفسه .. أقول هذا رغم أن المتهسم مصر على أن 
يحضر وبحاكم ويصدر الحكم ضده ٠.‏ وأنا اتخذ كلامه هذا دليلا 
ضده ١.١‏ دليلا ضد قواه العقلية القاصرة عن ادراك مدى خطورة 
اأوقف ٠‏ 

وهنا نيش مل الادفاء النويظات شين فنا كتدو بل ايك 
وقال : ش 

ب اذا سمحت لى المحكمة .. المسسالة هى ها اذا كان المتهم 
قادرا على أن يفهم ما بوجه البه من تهم أم لا ٠.‏ ثم استطاعته ابداء 
رآبه فى النهم الموجهة آلبه .٠‏ واعتقد أن تنقربر الأطباء الدولبين ‏ 
يؤكد أنه يستطيع المثول أمام | امحكمة + 

وهنا قال ولص الحكية : 

س يبدو أن المدعى الأمريكى جاكسسون عنده كلام يريد أن 
بقوله : 

فوقف حاكسون سطء : ليتحدث بكلمات بطيئة ثقيلة .. وكان 
بودى أن أقول له : « أسرع أنى أريد أن أكمل القصة التى معى 
فهى ير ملك » 8 ١ه‏ 


شنا 


ب وآخيرا بعد أن نفد صبرى ٠.‏ قال ؛ 

ب أن امتهم في كامل قواه العقليسة ٠.‏ وأذا كان يصانى من 
حالة هستيرية خفيفة فلها علاج حاسم ٠٠‏ وقد قرر اكير أطباءم 
العالم أنه .صالح لامئول أمام المحصكمة » خصوصا اذا نم هذا 
العلاج ٠٠‏ ولكن المتهم يرفضه شسدة ٠٠‏ رغم أهمبته ٠٠‏ ولكن 
رفضمه للعلاج لا يمنع أن حالته تنسمح له بالثول أمام المحكمة ٠‏ 

»* + © 

م ساد القاعة صمت رهيب .. قطعه رئيس المحكمة بقوله ؛ 

سدكتون روهرشسبدت 

سه أعم ٠+‏ 

ب أن الحكمة تود لو وافقتم أن يدلى المنهم هيس نفسه براية 
فى هذه المسألة ٠‏ 

وهئا ومقنى المحامى بنظرة استفسار خاطفة .. ثم قال : 

ب أنا كمحام لا يوجد لدى بالطبع أى اعتراض ٠١‏ ولكن أعتقت 
ان هذا يرجع الى رفة اكنهم شخصيا ٠‏ 
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وهنا اتجهت الأنظار كلها نحوى .. حتى عدسات الكاميراً .٠ه‏ 
وعدسات الكاميرا هى عيون العالم خارج القاعة .. فرسسمتح 
ابتسامة ساخرة على وجهى .. وتهضت بكل ثقة .... وبنفس 
الطريقة التى كنت أقف بها أمام اجتماعات النازى الضخمة وقفتة 
أمام الميكروثون ٠٠‏ وأخرجت من حيبى يانا كنت قد كته مئنا 
أول يوم وصلت فيه الى نورمبرج للدفاع عن نفسى .. غير ألى 
كنت قد قررت الاقلاع عنئه . . ولكن ما الحيلة ؟ .. لا بد أن أقرا 
الآن هذا البييان نوق روس مؤلاء الجيناء ا 1 مه ما داموا 
يصرون على ذنلك 035 وقد خجلت من ثىء واحد فقضط .. أن 
المقفروف الذي به البيان كان قد بلى تماسسا 28 وأصبح قذرة 


ال 


مهلهلا .. وكان اخراج هذا الظروف من جيبى موضع استغراب 
الجميع .٠.‏ ثم وضعت بكل هدوء القصة الى كانت فى بدى 
فوق المنضدة أمام القضاة .. وقد تركزت العيون على هذه 
القصة ٠.‏ كأنهم شوأون ' « حقيقة أنه مجئون ٠.‏ بقرا قصسة 
بوليسية اثناء اخطر محاكمة فى حياته ) .. ْ 


وهنا قطعت الصمت الذى ساد القاعة حيئنما قلت ؛ 


ب سيدى رئيس امحكمة .. لكى اقطع كل شك بيقين فى 
سسآلة صلاحيتى للمثول أمام المحكمة أود أن أدلى أمامكم بهذا 
الببان ..٠‏ مع انى كنت' قد اعتزمت عدم الادلاء به ٠٠‏ 

ثم نوقفت لحذفلة عن الكلام .٠.‏ وعاد الصمت الرهيب مرة 
أخرى :سود القاعة . ثم استطردت قائلا ل بصوت واضح © قورى 
النيرات ؛ كانى اخطب فى احتماع سياسى عام .. ذكرك للمحكمة 
حقائق لم نكن تعر فها من قبل .. قلت : 

ب قفاتى أعضاء ( هذه ) المحكمة !! ٠.٠.‏ أحب أن أؤكد 
لكم ان ذاكرتي قد عادت لى من جديد ٠.‏ وق الواقع أن ذاكرتى 
كانت قد غابت اياما قليلة منذ زمن عندما كنت فى جذوب ويل , 
وذلك سسب حالة هستنيرية معبئلة ٠٠‏ ولكن ذاكرتى عادت مسرة 
أخرى قبل حضورى الى هنا .٠‏ أها ادعائى ففدان الذاكرة من 
قبل عند وصولى الى هنا فقد كانت له اسباب تكتيكية ٠‏ ولكن 
كل ها اعانيه الآن هو أن قدرتي على التركيز قد النخفضت قليلا ٠‏ 
وهنا علاج لهذه الحالة » ولكنى فى غنى عن هذا العلاج الآن ,جء 
لا اريد ان نعود قدرتى على التركيز اثناء هذه المحاكمة !!! ٠‏ ٠واحب‏ 
ه'' أن أقرراماع المحكمة وأنا بكامل قواى العقلية أنثى مسكول 
مسئولية كاملة عى كل قرار اتخذته طوال المدة التى نوليت فيها 
السلطة فى الرايخ الالمانى .٠‏ واحب ان يكون مفهوما ان هذا 
البيان الذى ادليت به الآن لا يعنى أفى تغيير فى موقفى » فيما 


ينا 


يتصل بعدم اختصاص هذه ااحكمة أو عدم اعشراق بها .٠‏ كذلك 
اود ان اقر ن هنا اثنى ىق جوببع لقاءانىي مع محامى الدفاع كنك 
يقول ما يعتقد أنه صدق عئدما اكد لكم الآن انى لا أصاح للمحاكئمة 
00 رقم اننى حذرته من هذا الكلام هه لائنى مصر على أن احفر 
الحاكمة بجسدى فقط دون عقلى .. لتصدروا ما نشاءوؤن من 
أحكام !! 

لي وقفك وقفة عسكرية ٠٠.‏ ورفعت يدى مؤديا التحصة 
النازبة العروفة باسم )2 هايل هخلر )) : 

لوو 

وأغلقت المظاروف'.. وطويته ووضعته فى خيبى .٠‏ وساد 
ترداد حتى ضحت القاعة كلها بالهمسى والحركات ذات الصوت ,٠.‏ 
بيئما عدت أنا الى مكانى رافع الراأس »© ميتسما لاقمى حد + 
فخورا بنفسى »© وقد تملكتنى « برحجسية © وتيه وتغال لم اشعن 

.. كنت أريد هذه الفرصة لكى اقول للعالم كله واي فى محكمة 
هلأ العالم ٠.‏ 


.. كل هذا والضسحجة ترتفع حولى رويدا روبدا ... ى 
قفص الاتهام » وفى القاعة . وفى مكان الصحفيين. حتى المترجمين 
تركوأ سماعاتئهم وبداوآا بتكلمون 3 

٠.‏ وعبثا حاول القافى ان لعيك الهدوعء الي الفاعة ., ظل 
شرب بالشساكوش الخشبى عدة مرات على المنصة بعصسمبية 
وهستيرية ... ولكن ضوت الشاكوش ضاع وسط هذا 
الفسجيج .٠‏ وق ألوقت نميه تقدم المحامى الدكتور روهر شيدت 


ونيا 


الى المنصة ليتكلم .. والقافى يطلب منه العودة الى مكانه , 
وهو يقول ٠‏ 
لم آأذن لك بالكلام ٠٠‏ 
والحامى يصرخ وسط الضحيج ويقول ٠‏ 
سيدى الرئيس ٠...‏ آنا مصر على أن هيس غير صسااح 
للدفاع عن نفسه .. وارحو رفع كل ؟لذم قاله من محفر الجلسة ! 
أرجوك ٠.‏ أرجوك ٠‏ هدوء ٠.‏ هدوء + ١‏ هكذا كان بقول 
الرئيس ؛ ولكن الحامى كان يواصل كلامه )) 
له سيدى الرئيسء ١أن‏ هذا السيان دلتيل على صهعة 5 اقول 
.. أن قوى موكلى العقلية غير صالحة للمثول أمام المحكمة .. 
ولكن الرئيسسى قال بحرم : 
ب السيد المجامى بعود الي مقعده فورا ٠٠‏ 
وعاة لحان 0 رادل السولبي قال .ريض انعم رارة: 
ب رفعت الجلسة ٠.٠‏ 
وكان هذا هو الحل الوحبه لهذا أأوقف ٠٠١‏ 
© © © 
وهنا التفت الى جورئج وسألئى 
ب ها رأيك فى كلام المحامى الدكتور فون روهرشيدت ؟؟ 
ب مقفل ٠.‏ مثل ال ؟1 طبيبا عالميا الذين حضروا من اربسع 
دول كيرى ٠.١‏ ! 
ب ولكنه بريد انقاذث حباتك باى ثمن ٠٠‏ يأله من محام 
كل هذا ان يفيد ٠.‏ انتظر حكم الاعدام ياهرمان ٠٠‏ 
وجورلج اسمه بالكامل هرمان جورلج ٠.‏ وكنت متعودا مناداته 
بابهة الاول مند أيام الحرب الاولى قبل أن نتولى السلطة »© .. 


امريل 


فقال لى جورلج ٠‏ 

به أنك شددك النشاؤم 328 

س بل أنا واقعى ٠٠١‏ ش 

ثم قلت لجورنج : 

ب قل لى هرمان .. ما رأيك فى البيان الذى القيته ٠٠‏ ؟؟ 


الخطابة فى اجتماعات الحزب الكبيرة وانت نقف مرفوع الراأس 


الدفاع عن نفسك فلا تعجش ٠.١‏ 

أما رستتروب .. فقد ضرب كفا على كف .. وقال لى ٠‏ 

ب رودلف ..٠‏ انك لم تعرفئى عندما قايلتك اول مرة ..٠‏ 
هكذا بدا لى وانا اتحدث اليك عندما التقينا هنا ٠٠‏ رودلف انك 
أول شخص ف الوحود ستغفاني بهذا الشكل ! 

وتنا دي وأتراقه وكا ل سر السعفي ل التطكان انا 
بدخل كل منا زنزانته ,. جاء احد الحراس الامريكان ‏ وبهيانته 
المعروفة ‏ امسك بورقة مالية من ذات الدولار » وأخسك بجمم 
تو قيعاتنا جميعا .. كان يريك أن يجمع توقيعات ا؟ من زعماء 
النازية .. وعندما حاءنى فى اول الإمر ازحته بيدى بعيدا .٠.‏ فظل 
بجمع نو قيعات الآخر بن .٠‏ ألى أن جاءنى الخيرا ٠ء‏ ومعة دولار 
عليه توقيعات .؟ من زعماء النازى .. وقال لى ٠‏ 

ب لم يبق سوى توقيعك 

فأخذت منه الدولار »؛ ومزقته قطعا صغيرة حدا حدا ., 
وقلت له : 
أن توقيعات هؤلاء الزعماء غالية جدا جدا ١.‏ كل توقيسم 
يساوى مليون جنية 07 ام دولارا واحدا 00 


فشن 


وهنا بلغ الفيظ. بجور نج اقصي حك .. وسمعتة وهو تقول 
لروزنيرج وريبئتروب ولحن وقوف * 

ب أنا طول عمرى اعتقد أن هيس غير طسيعى ٠٠+‏ وهسو قير 
طبببعى سسب قراءاته الكثيرة » واعتقادانه الخرافية التى حنسا 
هوشوفور رأسه بها 0 وطول عمري اقول هذاآ1 الكلاع للؤوهرر 7 
وكان بوما أسود حينما غزونا دوائدا ٠٠‏ وأصدر الفوهرر .قرادا 
باعتبارى نائبا اول وهيس نائيا ثانيا ٠٠‏ واذكر الآن جسيدا ذلك 
الحديت الذى دار بيخي ونين الذوهرد حبينها قات له : ( أنا أتمك 
كثيرا فى صلاحية هيس لهذا المنصب الخطير » .+ ولكن همستار 
قال لى : « أن هيس هو اقدم اصدقائى وأقدم زملاثى فى الحزب 
ولابد ان اكافته على سنوات كفاحه الطويلة )) +. وظالت معترضا 
بشدة عاى تولى هيس منصب النائب الثانى .٠‏ وامكئي ارحث 
نفسى من هذا اأوضوع باعتيار انه اذا حدث مكروه الفوهرر سازولى 
انا الزعامة ٠‏ . وهنا نكون لى حرية اخثيار نائبىي الأول ٠٠‏ 

ولكن ستير ابشثشر ..ء حاول أن بوفق ين الجميع .٠‏ فقال: 

ب ان هيس رحل متعلم لدرجة عالية ٠٠‏ وهو خجولوهادىء 
وعتبد ٠٠‏ بحس باستهمرار بمركب نقص امام الطبيعة الديناميكية 
النى بتميز بها هنار وحورنج ٠٠‏ وربنما هذا الشعسور بالئقص 
بالذات هو الذى دفع هيس الى القيام برحلته الى انسجاتر أ ليصيح 
بغرية واحدة أهم وجل قُّ العاام ووو اهم من هتار لسك ام 

ركنت افجمة #لهذا 6 وقيزة نوناعي سس قا 
فسألنى روزتبرج : 

ها رأيك فى كل ما قبل عنك الآن يارودلف ؟ 

فقلت له : 

ب بظهر أن عدد الحائين ازداد بعد الحرب !!! 

وأخيرا ٠٠.‏ زمجر قائد السجن كولوثيل اندراوس ٠‏ 

كل الى زئراننه ٠‏ 
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وكان بدروم القصر الذى تعقد فيه جلسات المحكية قد حواوه 
اسمه على باب الزنزانة .. ولم تكن انوار الزنزانة تطفا ابدا .م 
وكان المفروض على كل منئا أن تماد فى مواجهة الباب .. واذا نام 
مجحب ان 'تكون داه خاريح اللاءة البيضاء ٠.٠‏ ورعم عدم . وود 
أى شىء داخل الزنرانة دمكن استخدامه فى الإنتتحار الا أن الحارس ' 
كان تصرح آذآ ادخل احدنا به تحت الملاءة 1 »> وكان لكل 
زنزانة .أربعة حراس يتناوبون الاريع والعشربن ساعة ,, وكان كل 
حارين بطل طول مدة ( أوبتجيته ») من كوة معيئة يستطيع ان 
ترى مثها كل شىع عه 

ومع ذلك .٠'‏ فقد استطاع جورنج ان يفعل ما يريف ٠٠‏ ليقدم: 
قائد السحن نفسه ش نفسه للمحائمة هوه 





منذ اللحظة الاؤلى قررت أتخاذ موقف التجاهل التام وعدم المبالاة .. وذلك على 

عكس ذزملائى أعضاء الحزب النازى التهمين معى *.. كانوا هم أخسرص مايكونون. 

على الحياة. ., لذلك لم أستخدم قط السمافات التى تتيح لى متابعة كل مايقال 
هترجما الى اللفة الامانية 

ذا 


الفصسل الثانى عشر 


رجلىق أمام المضباء 


اعنذر لك ب مقدما ب اذ لم استطع أن انقل اليك كل ما دان 
فى جاسات محكمة نورمبرج ٠٠‏ فقد كنت مشفولا بقراءة الروايات 
البوليسية المسلية ! 
ولكن هذا لا يمنع من اننى سمعت بعض العبارات التى ذكر 
فيها اسمى .. فهذه هى طبيعة البشر ٠.١‏ اذا سمع أحد شخصا 
بردد أسمه فلذ بد أن يلتفت اليه ؟] 
لذلك أذكر بوم /ا١‏ فبرابر 1555 حينما الم « مسسشر مير فين 
حريفث جونز »© الدعوى باسم بربطانيا ضد المتهم « رودلف 
مسن ان عربواكة: كرب كهرا ده 
وقد لغت نظرى اتهامه لى بأنثى انا الذى أعددت للعدوان ضد . 
التمينا وتشسيكوساو فاكيا .ل انا المستول عن ازمتال: فسوات 
العاصفة الالمانية الى بولندا لاكتساحها فى ساعات .. ثم أسند 
الى منصيا لخشطيرا .ء وهو اننى الرئيس الاعلى أنظمة « الالمانيين 
فى الخارج » التى كانت نواة لانشاء الطابور الخامس النازى فى 
معظم بلدان العالم قيما بعد .. 
وقد سألت ذفسى : 





هل من حق المدعى أن بعين أناسا فى متاصب حديدةؤدولة 
الدئرت وانتهت ؟؟ !1 .,. لقد اسئد لى منصب الرئيس الاعلى 


0 


أنظمة « الالمانيين بالخارج © وأننى انشات ما يسمونه بالطابسون 
انتحر بحب أن توزع « تركته » من التهم على ١‏ ورثته » الموجودين 
فى القفص 589 ا 
ثم آأرسلت قوات العاصفة الى بوائد! .. ماذا كان يفعل هتلر بل 
والرايخ كله اذن ؟؟؟ 

© © © 
معه .٠‏ ويتحدث عن رحلتي الى انعاترا ٠.‏ قائلا ' 

د ألها ليست رحلة للسلام مه بل رحلة عرب .٠‏ وأنا انكلم 
وتحت بدى الوثائقل .. 

واخد يقرأ من يعفىي الأدراق التي أمامة مه وبقول : 

0303 تعالوا مهدي نقرأ ما حير الشر ول الإلمانية لعقك صسلحم معر 
برنطانيا 1 أورياأ بأسير ها تأشذها المانيا الغازية الفاشستية 4 مقابل 
أن تتعهد المانيا بعدم المساس بالمستعمرات البريطانية فيما وراء 
البحار 4 تشرشل بطرد من الحكم © ويعين بدلا منه رئيس وزرام 
بربطانى حديد ترضى عنه برلين .. ثم الشرط الاخير الذي استند 
اليه فى اتهامى؛وهو أهم شىء فى عروض التهم هيس على المسثولين 
البر نطانيين هه هذا الشرط. شمن على عقت تحالف تسكراق اسوفق 
المانيا وبريطانيا لغرزو الاتحاد السو فبيتى ؛ لانقاذ العالم الرأسمالى 
كله مي خطر الشيوعية 8ه 

وما ان قال المدعى هذا الكلام الأخير حتثى ارتفعت الهمسات 
هء هنا وهئاك .. وظلت الهمساتا زداد وترداد .. حتى 
اصبحت القاعة فى شبه فوفى .. الكل قير مصدق هذا الكلام 
الغريب وم حتى من اق قفص الاتهام أنفسهم 527 العشرون من قادة 
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النازى آم كن أحدهى عرف هذه الحقائق .. على وحه اليقين م 
الا اثثان فقط .. هما جورنج وروزتبرج ٠.٠‏ 
وضربت كفا على كفب ٠‏ وقلت لنفسى : 
ب يا لسخرية الاقدار ! 
افد كان هذا الكلام عندما ناقشه كبار الفكرين فى مابسو 
إ ‏ وكانك يومها بريطابيا نتأوى وتتزف دما نحت وابل لا 
ينقطع من قذائف طائراتنا وكانت المانيا تسيطر على اوريا باسرها , 
وتعساك بها بيد من حديد ء كان هذا الكلام معقولا ٠٠‏ بل وعسين 
العقل .. والآن ٠٠‏ والآن ٠‏ في نورميرج عام 1555 ٠١‏ والائيسا 
مهوزومة بلا رحمة ! ٠.٠‏ وقادة النازى ب الذين كانرا بالأمس سادة 
العالم س أصيحوا فى قفص الانهام ٠٠‏ الآن ٠+‏ بعد خمس سئوات 
بين اطلال نورميرج اصيح الكلام العقول جدا ٠.‏ العكيم حدا .,. 
اصيح مدق مضودكا كانه كنة أبعض أأهر جين 1 
الم أقل أن اأوزد مم دائها مخطىء » والختصر دائما على حدق +. 
حنى لو كان المنتصر مجرما ؟!! 
كان هذا الموقف اقسى على نفيى من كل ما مفى .. صل 
هكذا عون ١‏ عصارة افكارنا » !! موضع استهزاء يعقن السطاحيين 
الذين لا يعرفون من الثقافة اكثر من القشور !! ٠١‏ 
© 00+89 
وما آلمنى اكثر واكثر هو موقف جورنج ..٠‏ 
جورنج اراد أن يؤكد ناريته بان تدخلى فى السياسة لع بسكن 
اكثر من عبث اطفال .. لذلك شربئى بكتفه وقال لى باستهراء : 
ب هل حقيقة هذه هي الشروط التى طرت بها الى بربطانيا ؟ 
فتعحيت .٠.‏ وسكت ولم ارد .٠‏ وقلت لنلفسى ؛ حتى جوراج 
. سار فى موكب النفاق . انه بعلم حقيقة كل شىء 4 ووافق على كل 
شىء » والآن بعد الهريبة يتنكر ويسأل ! 


أل 


لذلك لع ارد علية بأى كلمة .. بل رددت عليه بنغلر اث أشدا 
على ١احياة‏ يكون على حساب كل المبادىء والاخلاق والممدق 
اننى لم اجبه على السؤال الاول ؛ 

ب هل قلت هذا الكلام فعلا للمسئولين البريطانيين يا رودلف؟ 

كل هذا وآأنا لم افقد اعصابى بعك ++ وم أرد علية «٠٠‏ أو 

م أنهى جوراج حواره الذى كان من جانب واحد 1 حيلما 
قال متهكما : 

ب على العموم تهنثة حارة على جهودك العظيمة من احسسل 
تحقيق السلام واقامة حلف راسهالى يسود العالم .٠‏ 


© © © 

وفى هذه الاثناء كان زعماء النازى يتناقشون حول هذا 
الموضوع .. وقد رفض كل الموجودين عدا « شاخت » ان بصدقوا 
ان هتلى كان لدبه ادنى علم برحلتى !! .. أما « ششناخت »© وزير 
المالية الالمانى ومدير البنك ااركزى للرايخ واكبر عقلية تجارية 
مالية فى اانيا بل فى العالم .. ققد امسك بتباربه .. وبلط 
بفكر .٠‏ قبل أن يقول * 

س لا ٠٠‏ أنا اعنتقد أن هر كان بعام بالرحلة 58 

وكانت تكفينى شهادة ١‏ شاخت ) .. وكفى لكى تعرف قيمة 
« شاخث )© أن الحلفاء أخرجوه من القضية كمأ تخرج الشعوة 
من العجين ..١‏ ثم استعانوا به فى كل مشروعاتهم المالية » واخطرها 
حاليا السوق الاورببة المشتركة !؟] 


0 


الفصسل الرابع عشر 





أسمى ٠٠١‏ لذلك اكملت اكثرء ف ل : 5 

وكان يوم ؟؟ مارس موعهد الدفاع منى. .. وقد فوجئت يعدم 
وحود ( الدكتور فون روهر ششنيدتث »© بين المحامين 6 ولكلى ل 
أحفل كثيرا بهذا و فما قيمة دفاعه وه 

دخشلت هيئضة المحكمة القاعة هو وساد صسجهتكا فى لللييسسييا قطمه 
رئيس المحكمة « اورد لوتس » قائلا : 

3-2 الدفاع دن المنهم رؤدلفه سي هه 


فتقدم شسخص قدم لفسي4ه بانه الدكتور سيدل المحامى ٠‏ 3 
قال * 

س لو سمحك أى الحكمة .٠‏ أن الدكتور فون روهر شيدت 
محامى انهم رودلف هيس دهحته سيارة مك سساعتين ائندين 
فقط ! .. وهو فى المستنشفى الآن بعانى كسرا خطيرا مضاهفا فى 
عظام ساقه ٠.‏ لذلك لو سمحت لى المحكمة أن أقوم بمهمته بعد 
أن آخذت بيأنا بكل ما يريد أن يقوله أمامكم ٠‏ 


وبعد لحظات .٠‏ تشاور خلالها رئيس المحكمة مع الاعضاء . 
قال الرئيس 
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ب ها رأى الادعاء ؟ 

ب لا مائع ٠ه‏ 

وبدا الدكتور سيدل دفاعه بسرد التهم الاربع الموجهة 
ضدى »2 وهى :ل إل التآمر على شن حرب عدوائية س أ م 
ارتكاب جرائم ضد السلام   #‏ ارتكاب جرائم حرب'ب 5 سم . 
ارتكاب حجر الم ضد الانسائية حمعاء . 

كم قال الدكتور ميال ؛ 

أنا لن انكلم كثيرا"عن التهمتين الثالثة والرابعة » لانلى وائق 
ان عدالة المحكمة ستبرىء موكلى على أساس انه كان سجينا فى ' 
بريطانيا » حينما بدأت حراثم الحرب والحرائ ضد الانسانية 
تأخذ شكلها المثير التراجيدى على مسرح الارامى التى احتاتها 
قوات النازى .. أما عن التهمتين الاولى والثانية » فلى كلام 

وفتح الدكتور سيدل ملفا كبيرا امامه .. وبدآ واضحا انه 
قرر ان يتخذ من رحلتى الى انجاترا دليلا قاطعا على رقبتى 
« العارمة » فى السلام » ووضع حد للتطاحن ,. قال ؛ 

(« تقد كانت الحرب فى بدايتها عندما سافر المنهم الى عدوة 
فى عقر داره ليضع يده فى يد العدو مضحيا بحياته أو على الاقل 
بحربئه من أجل أن يسود السلام فى العالم )) ٠‏ 

... وظل الدكتور سيدل يستشدم كلمات رئانة شديدة 
البلافة .. ولكنى سثمت .. بل اشماززت وثفرت منه .. الم 
تستجدى أن أعيش !! . انه بتسول ان ابقى حيا ! لذلك أمسكيتة 
بقصتى واكملتها . ْ 

© © ©» 

ويا للمفارقات .. لتّد كانت القصة عن لص مرق لكن يقيم 

أود أولاده .٠‏ بعد أن ذبح كل القطط التى فى الحى 6 واكليا  !!‏ ., 
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وكذلك الكلاب ! .وام بعد هناك ما يمكن أن يقدمه لغلذات كبدة 
من العام . فاصيعح بين اختيارين أما ان يموتوا جوعا أو أن سرق 
بعض الطعام .. فسرق .. وجلس فى القفص مبتسها لقضاته 
.ساخرا ملهم .. 
ولعلنى اندمدت كثيرا فى القصة ؛ حتى تقمصت تشسخصية 
البطل ! 
وقد كان المنظر غربيا .. المحامى بدافع عنى بحماسة وحرارة 
وانا لا اضع السماعات ؛ ولا أصغى لما بقول » وحتى 3 أنظر اليه , 
بل أقرا قصة بوليسية واضحك واحيانا انظر الى القضاة وامط 
شفتى باشمئناط 1 .. حتى ظن بعض الحاضرين انها « حركة » 
منى أزكد قصور قواى العقلية ! 
»© + © 
وق يوم اه وليه ,. افتتح رئيسس. المحكمة « لورد لوتسن » 
الجلسة قائلا : 
ب امتهم رودلف هيس 
الحفقة انيع الى اسيية م الذلكه فوسلت #كسسارمدين 
بمسسكان ذراعئ الاثنتين . وسساعدانى على النهواض “. فتسساءلت : 
ماذا حدث ؟ ! 
نكوي جد هما فال بان الا , 
”ل المحكمة تناديك !! 0 
وكانت هذه الحركة « القذرة » من الحإرس الجندى الذى 
كان الاف أمثاله شفون « انتباه ) سمحرد سماعهم صوتى أو حتى 
اسمى !! .. كانت هذه الحركة لها اثرها على ما أدليت به بعد 
' ذلك امام المخكمة .. فقد رايت ان حياتى اصبحت لا تسساوى 
قسينًا .. لآن اهم شىء فى حياة الانسان هو كرامته ! 


ال 


وعثدما وقفت أمام المحكمة © وبيدى القضة ! سالنى القافى 


« لورد لوس 6 * ٠‏ 
هل لديك ما نريد أن ثقوله للمحكمة يارودلف هبس قبل 
أن تنطق المحكمة بالحكم ؟ ' 


نكشددت قامتى بحركة اعسكردة متكلفة 00 ورفعت رأسى 
ونظرت الى الحكمة نظرة حاولت أن احملها بقدر الامكان ما استطيع . 
هن صلف وكبرباء وعحرفة ٠٠‏ وقلت » 
: ب قضائى أعضاء ١‏ هذه ) الحكمة ٠‏ أنا غير معترف بكم 03 
أولا وأخيرا .. قلت هذا فى بده المحاكية ٠‏ وأكرره اليوم وأؤكده 
قبيل أن تصدروا حكمكم ٠‏ 

واخدذ فل الشتائم والسباب بتهال من قمى © كأنه صشيون 
مياه تلفت حلدته !! . . وهنا قاطعنى ( لورد اوتس ») رئيس المحكمة 
٠‏ ب]حادة ٠٠‏ وقال لى وهو يضرب بالشاكوش فوق المنصة ٠‏ 

ايها امتهم 1 اذا كان لك دفاع عن التهم الموجهه اليك 

وهنا ا وازدراء وه ودارت عيئاى دورة 
سريمة على كل من 1 القاعة . 0 ومحامين ومتهمين 00 
ل .٠‏ وظن ل ع ا 
: هل دارت الآيام حتى أصبيح كلامى هراء ومهائرات فل وه ل 
لسخرية الزمان ! ابن انت بافوهرر هتلر لكى تشرح لهذا العالم 
من هو رودلف هيس 58 .. اين انت يا فوهرى . 7؟ ٠‏ وفجأة 
وكأن هتلر بشحمه ولحمه يتاديئى من هذا الركن ٠ء‏ وكن القاعة 
بحوار امنصة 4» فلم اتمالك نفسى ٠‏ » وق أثناء هذا المسسمة 
الرهيب الذى ساد القامة ٠.‏ ارتفعت ذرامىي بحركة متشئحة 4 
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وآديت التحبة النازية ازعيمى هتلر » وبكل مأ أونيت من قوة صوت 
قلت له * 

« هايل هتار ٠٠.‏ هابل هتلر » ! 

وظن الجميع أننى أجيد التمثيل ٠‏ ولكن الحقيقة أننى تمثلته 
تماما امامى فى هذه اللحظة . 


ثم بدات اتكلم بصوت حاد مرتفع الشرات ., قلت كل مانى 
قلبى .. كأنى اتحدث امام أحد اجتماعات اللازى .. قلت 
بالحرف الواحد : 

لقد انيح لى ان أعمل لسنرات طويلة نحت آمرة اعظم قائد 
انلحجبته الأرض الامانية على مدى الف عام .٠‏ وانه ليسعدني ان 
أكون قد اديت واحبى نحو شعبى »© وواجبى كالسانى وكسازىي 
وكتابع امين للذوهرر زعيمي ٠.٠‏ ولسست آسفا على شىء بالمرة ٠.‏ 
ولو اتبح لى أن أبدا حياتى كلها هن جديد لفدات نفس ما فعلته 
هن قبل ٠٠١‏ حتى لو كنت أعلم سافا اننى فى النهاية سوف القى 
حتفى حرقا مصاوبا على خازوق ! ٠٠‏ 

آنا ل يومنى ماذا ستفعاونه بي ...٠‏ فذات يوم سأقف امام 
عرش العدالة الالهية فى السماء ٠ه‏ وسيسالئي وساحيب .+ وانا 
3 أن الحكم سيكون ( ى ٠٠0‏ وهذا م بسني فعلاً ٠٠١‏ 

© + © 

ثم ساد الصمت لحظة .. قطعه رئيس المحكمة ؛ 

س هل لديك با هيس كلمة تعقب بها على الإتهامات اأوجصهة 
0 6 قلها باختصار ٠‏ 

فقلت وكلى ثقة بالنفس 
ل الع ٠٠‏ احب أن اكرر لكم ثائيا 
٠‏ قبسل أن تفندوا الدرج لتشردوا الحكسم مئه ! أكرد وأنا فى 
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كامل قواى العقلية اننى مسئول مسئولية تامة عن كل قرار اتخذته 
أو وقعته + ش 
وعندما سكت وء وعدت الى مكانلى .. كان الصمت مطبتا م 
ولكن ما لبت القموضاء أن آردة تفعت رويدا رويدا ,٠‏ الكل 9 5 
روء أنه مجئون حمقًا وأنا أقول لنفسى .. بل هم المجانين ٠٠‏ 
ووسط هذه الضحة اضطر رئيس المحكمة أن بعلن ؛ 
: بس رفعت الدلسة 





فى ٠‏ يثاير 191٠‏ 0ه بعد غياب دام 9لا عأما 0٠‏ وأيت ابثى الصغير وقد تحول 
الى شاب عمره ؟" ماما ورايت زوجتى الشابة الجمبلة وقد تحولت الى عجوز وقور 


كفل 





ان ينجو هن حكم الاعدام ٠٠‏ كان لابهمه آى حكسم 
كان جورئج عنده امل كبير ان ينجو 
بالسحجن ٠٠‏ ولكله همان يششي الاعدام 





9 0 لصاة 
ل 08 ل يستطيع 


الفصل الخامس عثشر 
كيف انحر جوربتج 


انتهت محاكمات ورمبيرج ٠.‏ يوم أول أكتوبر 1555 .ء. 
(1! يوما . وفى اليوم التالى تلا رئيس الحكمسة ( لورد لوتس ) 
الاسحكام ضد 11١‏ من زعماء النازى ٠٠.‏ 

وكانت جاسة النطق بالحكم لها قصة طريفة معى .. 

مر عليئا الكولوئيل (:اندروس ) قائد السجن فى الرنزانات 
الخصصة لنا فى البدروم ٠‏ ليقول : 

س استعدوا غدا النطق بالحكم ! 

وعندما قال لى هذه العبارة اسنوقفته ,. وسألته ؛ 

سه ؤهل النطق بالحكم له هذه الاهمية يأ كواونيل ؟ 

س تعم ٠+‏ أنه سيقرر فصيرك ! 

سه مصيرى معرؤوف !! 

فقال الكولونيل بصلافة ٠‏ 

س هذا الكلام أن يفيدك كثيرا ٠ء‏ 

وق صباح يدم الجلسة وه صادر 'الحارشس الرواية ألتى 
كانف مني زتال لى ؟ 

لا يحون أن نقرا قصصا فى جلسة النطق بالحكم 

قلت له ه 

سه وماذا بعنياك أنث ٠٠‏ 

م لا بد أن تحترم الحكمة 

ب حتى لو لم أكن معترفا بها ؟ ؟ 

'فرنقنى بنظرة ..ه وسكت ٠.‏ اللمهم أله صادي الرواية نيائيا ! 


لا 


كان كل الزملاء متلهفين على وضع السسماعات على آذانهم 
بمحرد جلو سهم .٠‏ ولكنى روفضت استخدام السماعة ٠ه‏ 
-. فمال جورنج على كتفى وقال لى ' 

آلا تريه أن تسمع الحكم أيضا يارودلف 8 

فقلت له * 

مه أفرقة هيدا +٠١‏ 

مس دائها متشائم ! 1 : 
03 وصسرحت .. أستعرض ماضى عمرى كله في وت -النتطق 
بالحكم .٠‏ هل هذه هى ثهابتى ؟ ؟ ... 1 

ونطق القاضى بكل الاحكام وه وانتهت الحلسة وأنا 9 أعر فب 
بيماذا حكمث المحكية ضدى على وحه النقسة 9 ث.ه وطلبه 
الحراس مثا أن تغادر القفص . هفى نفس الوقت الذى كان يصرحم 
فيه بعض الزملاء المتهمين وهم يقولون : 
عه اننا لم نرتكب ذنيا .٠‏ كل ما فعاناه اننسا كنسا مخلصين 
لبلدنا وزعيمنا ٠٠‏ وربئا 1 ! 

يشما قال آخرون: 

س أن كبرياءنا لا تسمج لنا بالوت شنانا +٠‏ لذلك كل ما نطليه 
أن بكسون الاعسدام رميسا بار صصساص كمسا يحدث ف مساحاتة 
ادرب و4 ١‏ 

النان فقل ,قفالا أن الاحكام عادلة ,, وهنا المرت مسجل وفون 
ستر ايتشر 

وكا حكمهها بالسجن ! 

وواحك فقط لم يتكلم قط .. لا بالاحتجاج ول بالتابيد م 
وهو هرمان جوراج ٠‏ 

كل مد! و». محتىن وصاأنما الى بدروم القصر 6. وأنا لا أعر قه 
بماذا حكم .ضدى هؤلاء الحمقى ؟ ؟ 

وسألت الكولوئيل اندروس قائد السحن ؟ 

هس فقى سلتئندون أحكام الاعدام ؟ 


هل 


: بعد منتصف ليلة السادس عشر من اكتوبر ٠‏ أى بحست 
حوالى أسبوعين ن ٠٠‏ ذلكن ما شانك انت بهذا ؟ 
آلا تريدني أن أعرف متى ساموت ؟ 
أن الحكم ضدك ليبس بالاعدام .. ألا تعر فب حكم المحكمة :8 
بس أندا اوه لم أسهعه 
ب آنه السحن مدى الحياة 
وكاذا لم يحكدوا بالأعدام ؟ 
لأنك برىء من تهمتى الحرب والجرائم ضت الانلسانية 
وكان الكل حولى لمحو ن .٠‏ كيف لم أسمع الحكم ؟ 
وظن بعض الحاضرن أنثى أتظاهر بالجنسون كمحاولة أخيرة 
للانفلات من العقاب .. ولكن هده هى الحقيقة ! 
وفى الساعة الحادبة مثرة الا ربعا من ليلة- النسادس عشي 
من أكتوبر سمع الحارس المخصص لزترانة جورنج صوتا فريبا 
وا صوك ارتطام شىء ثقيل بالارض .. فأطصل من ( الكوة ) 
الخصصسة للمراقبة .٠‏ فشساهد بجورنج ملفى على الارض وهو 
يتاوى ويتقلص بحركات متشنجة © فنفخ- فى صقارته © واندقع 
يفتح الزنزانة ووراءه كل الحرس وقائد السحن والطبيب .. 
ولكن بعد فوات الأوان .. كان هرمان جورنج قد مات .. وعشن 
الأطباء الذين فحصوا جثته على شظابا زجاج تحت لسانه وبقابا 
من مادة سيائور البوتاسيوم فى فمهاء 
واكتنشفت سلطات السجن فى صباح الوم التالئ السوبة 
صغيرة جدا من النحاس 6 يبدو أنها كانت الوعاع للكسسولة 
الزجاحية التى بها الادة السامة وبندو أيششيا أنها كانت فى حوزة 
بجورنج مند اللحظة الاولى لاعتقاله . ولعله كان بخفيها فى فمة 
'نحت لسانة ٠‏ 
٠٠‏ أثقلد كان جورنج يستطيع الانتحار ف أى لحظة +١‏ ولكنه 
فضل أن بشهد المحاكمة بأسرها » عسى أن يفلت بجلده فلما أيقن 
أن لا مثر اختعيى من عمره ساعئين ! 
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وكان من نتيجة انتحار جورنج ان ضوعفت الحراسة » واتخزت 
التدابير العقولة وغير الأمعقولة مع المحكوم عليهم بالاعدام ٠.‏ 

حتى جاءت الساعة الواحدة والدقيقة 1١١‏ كبدا تنفيذ حكم 
الاعندام فى ؟1 من الزملاء .. فقد كان مدد المحكوم عليهم 
بالاعدام ؟١ ٠.‏ ْ 

وفى تمام السساعة الثانية والدقيقة م4 » اعلنت ادارة السجن 
آنها انتيت من عملية القتل الجماعى ! 





4 


فى كل زنزاثة من زنؤانات سجن نورميرج ( كوة. ) صغيرة يستطيع الحارس انْ 
يشاهد منها كل ما بجرى داخل الزنزانة » ومع ذلك » انتحر جورنج 
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فى الساعة الواحدة والدقيقة ١١‏ بعد منتصف ليلة الساودوس عثىس هن اكتوين . 
بدأ تنفيذ حكيم الاغدام فى ؟١‏ من الزهلاء ٠٠‏ همان عدت المحكوم عليهم بالاعدام 
٠٠ ١1*‏ ولكن النحر جورئح ٠٠‏ قاصبحوا ١١‏ فقط ٠٠‏ وفي الساعة الثانية والدقيقة 
© اعلنت ادارة السعن الانتهاء من عملية القتل الجماعى 8*6 


الفصل السادس عشر 


أنما التحاحت لوكا 


وسط ثمائنلية 


لى أنه لم ببق فى السسجن سواىق ونتحة سيد اخ لخر 

بالك اثانة الفيسين : 

ب هل سيطول بنا المقام فى هذا البدروم ؟ ! 

ب أبدا ا 

ففى السامة الرابعة من صباح لوم 1/8 لشن أ 5 ذأ .هه 
ايقظنى الحارس بغاظة ليقول : 

ب وهل هذا وقته .. ألا يمكن ارجاء هذا الى الصباح ايها 
الحمقى ! . | 

فزمجر الحارس وسبا وشتم 30 فقلت له ه 

مد قنك يدلا أبها الأبله الفبى ٠‏ 

وق الساعة الحادية عثرة صباحا وه ذلقفتثت سيارة سوداع 
مقفلة من بوابة سجن اسمه سجن سبانداو ٠‏ وبداخلها نحن 
السسبعة ٠.‏ وقد قرأت على باب السجن لافته تقول ؛ 

(( لا تقئرب من السور ٠.١‏ الحراس لديهم أوامر باطلاق الثار 
فورا!)) ٠ه‏ ش 


كمل 


السبارة كان رقمى + ٠‏ وظل هذا هن رك حي رومنا هذا , 
رغم أن بعض الستة الذين كانوا! معى أصبح حرأ شارج الأسوار 
575 وبعضصهم الآخر « تحررك » روحه من الأرض ومن قيها 
وصعدت الى السماء ! 

و. كان تراتييدا ىق الذرول كالآنى : فون ستر ادتشر رقم كل 

والاميرال كارل دونتز 0 ركم ؟ »4 

وأامارون كونستانتين فون نورات « رقم 6٠‏ 

والاميرال أريك رايت « رقي 4 6 

والبرت سبير « رقم م » 

ووالتر فانك رقم « 6ح » 8م وأخيرا هتف الرجل ؟ 


انزل أيها السسجين : 
وكان لقصدنى 325 فلم سق سوأى داخل الصرية ٠‏ فنر لمت 
فأصبعح رقميى لا .. 
© © © 


وزنزانتى رقم /! طولها مترآن ونصف مثر » وعرفسها مت 
ونصف متسر ٠ه‏ تحتوئ على سرير من الحديد عليه مرتبة وملاءة 
بيضاء » ومقعد من الخشب » ومنضدة وحوضفسيل ؛ وصندوق 
خشبى ؛ وفوطه ؛ وصابون ٠.‏ وفى أعلى الجدار المواجه البابٍ 
نافذة مغطاة بشبكة حديدية ثقيلة .. وفى وسط السقف مصباح 
كهربائى مغطى بدوره بشسبكة من السلك القوى ٠‏ ش 

كان السجن فى الاصل معدا لاستقيال ".٠.‏ سجين ؛ ولكنه 
الآن سيخصص لنا نحن السبعة فقط ! 

وسجن سبانداو هو قلعة رهيبة الشكل .. مبنية بالطوبع 
الاحمر .. تطل على فناء مساحته نحو ثمالية أفدئة ! .. وهى 
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نكون ما يشبه الجزيرة فى قلب برلين الغربية .. وقد قامثا 
ببئائها الدول الاربع الكبرى التى انتصرت فالحرب © ويتولى 
جئود من هله الدول الاربع الحراسة المشتركة فى هذا السسجن 
كل دولة تحرس السجن إدة شهر واحد على التوالى ! 

والنظام قاس للغاية .٠‏ ولاول مرة شعرت بأن السجن عثوبة 
ثعلا ا ٠و‏ ©" 

وكان أول طلبي تقدم به زملائى لادارة السحن هو رؤية أهلهع 
هه ولما جاءئى قائد السحجن ليسالئى عنطلباتى قلت له : 

ب لا شىء بالمرة 

ل ما هو عنوان أهلك لكى بحضروا لزبارنك ؟ 

لا آريت أن بزددثى أحد ٠‏ 

قلت هذا! برغم أننى الوحيد من بين هؤلاء الذى لم بر أسرته 
منذ ٠13541‏ 

» + + 

وفى نهاية عام 1951 ٠.٠‏ نلفيت هذا الخطساب من زوحتى 
( اترى » ٠٠‏ 

« عزبيرى زوجى الحبيب ٠.‏ 

نتبعت باعتزاز وفخر كلامك فى محكمة نورمبرج .٠‏ وعلى 
اقدى خوف عليك كنت فخورة بك .. كنت أمس بالصحف واسين 
فى الشارع . وبودى لو أصرخ فى كل النامن حولى » لاقول لهم ؛ 
انا زوجة هذا الرخل الذى بقول ما بعتقد رفم كل الظروف .م 
وجل لاتهمه حيائه فى سبيل مبدا اعتئقه .. وجل معتز بكرامتسه 
أبيا اعتزاق حثى لو كانت مسلاسل الحديد فى بديه ٠‏ 

« عزيرى رودلف -س ساحتففل بكل الصحف دبكل ما قيل عنكة 
لكى أطلع ابنك وولف عليها يوما ما . 

عريرى رودلف هل تذكر صديقنا القديم شميدت 5 .. انه 


١مم‎ 


اكثر من شهم .. لقّد اعطائى الكثير من المال وبعتثى بابئئا وولف 
و. وقد أهدى لنا فيلا صغيرة فى مدبئة « مينديلانج 0 ٠ه‏ نحييثا 
تعيش الآن وقد استاأنئف وولف هنا تعليمه مرة أخرى بعث أن 
انقطع علوال السنوات الأخيرة © . 
+4» 

وفى عام 1569 .٠‏ جاءنى خطسساب من ابثى وولف يقسول" 
لى فيه : 

« لقد بات الآن واحدا وعشرين عاما من عمرى .. وطلبوئى 
للخدمة العسكربة فى جيشش المائنيا الغربية .. ولكتى تدمثة 
التماسا أطلتٍ اعفائى من التجنيد .. لان الدولٌ الكبرى ثى حلف 
الاطلنطى حكمت عليك بالنجن مدى الحياة .. لذا فضميرئى 
لا سمح لى بأن أعمل فى خدمة أئاس أهائوا والدى وحاكموه 
محاكمة ظالمة فير عادلة وأصدروأ ضده حكما جائرا ٠‏ 

2 ورعم أن الالتماس رفض و ألا أننى لم أسلم تقسى لارادة 
الحيش »؛ وادارة الجيشس. من جهتها لم تعاود طلبى مرة أخخرى »© م 
+ + «» 

ونكررت زيارات أهل زملائثى المسحونين لهم مرة كلأسوعين 
آدة عثر دقائق من وراء الاسلاك الشساتكة +٠‏ بحيك لا يمكن 
للمسجونين أن يتصافدوا بالايدى مع اهلهم ٠‏ 

ولا كلت قد رفضت أى زبارة مذ وصولنا الى هاسسا عام 
1 6 ولم بسألني احد بعد ذلك عما اذا كنت أرغب فى هذه 
الزيارة أم لا ٠٠‏ وكا كانت كبربائى لانسمح لى بأن أكونانا البادىء 
بالسؤال ٠٠١‏ لذلك ظلات بعيدا عن زوجتى وابنئى حتى .يوم 6 يناين 
ا مافى ( 151/٠‏ ) ! حين زارتئى زوجتى ومعها ابثى ( وولف ) ٠٠١‏ 
وكانت آخر مرة رايت فيها « وولف » يوم ٠١‏ مايو 1561 .م 
رأينه بعد 8؟ عاما .+ كنت قد تركنه قبسل أن يتم عامه الرايع 
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م رآيته وعمره ؟؟ عاما ! ورآيت زوجتى الشسابة الجميلة وقد 
نحولت الى عجوز وقور ٠‏ 
وكانك الزبارة بل أسلاك شاتكة + وبلة من متصدد ١‏ فاأنا 
السددين الوحيد هنا ٠+‏ سجين وحيد فى سسجن بلته أربع دول 
كبرى على مساحة ثمانية أفدنة ! 
© ؟ »© 
انهم يودون أن أكتب التماسا للافراج عنى ٠٠‏ ولكنى لن أفدل 
بعد أن بلغت هذه السن ! ٠٠‏ آنا الآن وصلت الى سن السادسة 
والسبعين .٠‏ وساظل وحدى وسط ثمانية أفدئة أكاف الدول 
الاريع الأذف الحنيهات كل شور مصاريف حراسة وصساتكة .و 
وان أكتب التماسا ٠.‏ ! ألم اقل فى البدابة انثى عنيد !! 
((نجمت ) 
عبد الرحمن فههى 
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